رواية فجر مانيلا 


يمنع نسخ أو تصوير هذا الكتاب أو أجزاء منه بأاي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو 
تصوير ضوني أو تسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية وسيلة تشر أخرى دون اذن 
خطي مسبق من دار عرفان للنشر 


د ما لعمماد ,لععدلمومعع عط نزهدم عاممط كنطا 07 أتقم 110 _لمكجعهع كاعر ااى 

بعتممتاععاء بكصقعم نزهة نط +0 1010 لمة أ ,01112 تكقها :0 ,مرعندزد لدععامك” 

111 ع110 أنامطا؟؟ ,عو اااعدلاه 01 ,رعوذل6معت2؟ يعمالإممعءمامطام بلمعتممطععم 
عكناه!! وصمتطعتاطمسه مداع 04 ومتككتوجعم 


6ه ٠‏ فان 


جميع الحقوق محفوظة 20:24 


يتضمن العمل حالة من السردية العشوائية ويتنقل بين التأملات. حيث 
تتحدث الشخصية الرئيسية عن مانيلا والبيئة التى تخصها بينما 
تجلس بالشرفة. كما أنه من الضروري التنويه إلى حقيقة أن 
الشخصية الرئيسية تتمثل فى الصحفىي ذو الفقار الذي سافر إلى 
مانيلا (عاصمة الفلبين) يهدف تغطية بعض الأحداث المهمة هناك. 


العمل لا يخص الكاتب. ويتعلق بالخيال.: كما أن الأفكار 
المعروضة لا تعبر عن رأيه بأي شكل من الأشكالء ولا تمت إلى 
دار النشر الإلكترونية (دار عرفان للنشر ). 


الجزء الأول 
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أتأمل مشهد الغروب أمامىء إنه مشهد خلاب للغاية: الجبل؛: المحيط. 
البنايات الشاهقة. وها أنا أجلس على ارتفاع بالغ؛ إنني أجلس بالدور 
الأربعين أتأمل مشهدا خلايا وأحاول أن أنهي عصير الأناناس الذي 
يعد رخيصا في هذه البلاد وموجودا فى كل مكان. 


جوز الهند متوافر أيضا بشكل كبير. الجويويانو. اللايتشي. 
الدراجون فروت. وغيرها من الفواكه الاستوائية. كما أن الموز 
موجود يوفرة وبأشكال كثيرة. إنهم يأكلون الموز على هيئة 
كثيرة وضمن مأكو لات لا تحصى. 


كما أنهم يشريون الشاي باللبن المثلج في أعداد كبيرة. ويضعون 
به ما يعرف باسم البوباء ولا يحبون القهوة العادية. يحبون القهوة 
الثلاثة فى واحد. ويشريون الشاي الساخن قليلا جداء وعلب الشاي 
نالفي برها كت قليلة وأكثرها غال ومستورد. كما أن أكثر علب 
القهوة لا تخص القهوة الفورية:ء أما الشاي باللبن المثلج بالونتر ملون. 
فإنه فى كل مكان. 


الملابسن قصير ة: الجو حارء الرطويه عالية. النساء نشطات ودودات» 
الرجال مبتسمون. الكل يرحب بكء الترحيب أمر مهم عندهم 
وعندهن. والحديث طويل بكل تأكيد. كما أن الترانس والجايز 
منتشرون بشكل واضح. وحمامات الجنس العام موجودة في أكثر 
من مكان. 


وبالعودة إلى الطعام.: فإنهم محبون للطعام. كما أن لديهم الكثير 
من المطاعم البادانية والكورية والصيئية والتابلاندية. جنيبا إلى 
جئلب مع مطاعمهم الخاصة؛. ويوجد أيضا مطاعم تايوانية وإذدو نيسيك 
وماليزية. تشعر وكأن القارة الآسيوية محتمعة هناكء. وكأن 
الآسيويين يرحبون ببعضهم البعض بشكل موسع ودون استثناء. 


المنتجات كثيرة للغاية. هناك حالة من الاستيراد من أميركا 
وأوروبا وأستراليا ويقية دول آسيا بشكل واضح. هناك حالة غير 
عادية من التنوع. وأسعار كل شيء مرتفعة بشكل واضح.: ورغم ذلك 
هناك ارتفاع في المرتبات بين الحين والآخر بشكل جلي. إلا أن 
المواصالات مكلفة والطعام وكل شيء: وهو ما يحتاج مجهودا 
كبير ا من أجل توفيره ومن أجل توفير الاحتياجات الأساسية بشكل 
عام. 


الطبيعة الخلابة تملح الدولة شكلا نظيفا جميلا فى معظم 
الأماكن. كما أن كثرة البنايات العالية تمنح المنظر رونقا جذاياء 
وهناك أماكن نظيفة وأخري غير نظيفة كما هو الحال مع كل 
البلدان. لكن الطبيعة الخلاية تضفى لمسات مميزة إلى كل شىء 
في حقيقة الأمر. 


هناك أماكن للأغنياء. وأخري للبسطاءء. وهناك منطقة مكاتي 
الشهيرة الخاصة بالأغنياء والأعمال ومنطقة ناتاط. وغيرها من 
المناطق. كما أن مترو مائيلا يضم عددا من المدن جنبا إلى جنبه 
وهناك مقاطعات عديدة. إلا أن المرور صعبء وإذا توقف الطريقء. 
صار الأمر مأزقا وطالت مدة الانتنظار. 
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أتذكر يومى الأول فى مانيلا. أتذكر أننى قد وصلت فى الفجر. 
وكان الفيظاز مر دحماء وكانت النساء ا ان. وكان ليه ظفون 
يرحبون بالجميع دون استثناء. ولو أن هناك شيئا قد لفت انتباهىي في 
هذه المدينة. فإنه حتما يتمثل في الرحاية التي يتمتع بها السكان. 
إنهم يرحبون بالجميع ويرحبون يبعضهم البعض يشكل متواصل 
وكثيرا ما يقولون بو أو حضرتكء. وكثيرا ما يبتسمون رغم 
الصعوبات الحياتية ورغم الكفاء. فالأمر ثقافة قبل كل شيء. 
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أنزل إلى منطقة حمام السباحة. قتيان يسبحون وقتيات يسبحن: أنضم 
الشيزلونج يبينما أمسك يكتاب عن الحضار ات الأسيوية وأتنقل بين 
الصفحات فى عجالة كما هى عادتى فى حقيقة الأمر. 


إن المشهد العام خلاب» إنك مشهد شاعر ي ساحر قادر علي منحي 
الدفء الذي أرغب. كما أنه يقدم إلى بيئة طيبة مفعمة بالر حابة 


و السالام النفسىي قبل كل شيء: وهو مايجب علينا أن نطلبه في هذا 
الزمانء نعم. السسلام النفسي يمتل كل شيء مهم في هذا العالم المفعم 


تقدم فتاة فلبينية إلى عصير الأناناس في كوب شفاف. أشرب 
مستمتعا بالثلج والطعم الرائع. إنك ديلمونتي حتماء طعم رائع 
مستساغ. انتعاش هائل يضرب وجهىء. حالة من الشاعرية تجتاح 
كياني. بينما أمسك بكتابي. يا للروعة: إنه الإنسان الطيب الساذج. 
ذلك الكائن الذي يحاول أن يستجلب أحوال السكينة بأي شكل من 
الأنكال. دا للمسكين: دا للغلبان: إنه كائن يعيش معتقدا يأن 
الاستقرار موجود. رغم أن الاستقرار لا يمكن أن يوجد في عالم 
يغيب عنه الخلود. 

إن هذه الفتاة تشبه الفناة التي قدمت إلى المساج حيئما حكنت في 
كاداذانو انث كما أنني أشعر يأن بها لمسة تتصل يزوجني التي 


تركتها فى مصر: إنني أتذكر زوجتي العزيزة وأتذكر اينتى أيضاء 
ولحكن إثمام المهمك يعطلنتى عن استدعاء النوستالحيا والعواطف 
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الحياشة. ورغم ذلك من الضروري للمرء أن بلعم بعواطفه الدافئك 
بين الحين والآخر دون أن تمثل عبئا عليه. 


أصعد إلى الشقة. أستعد من أجل الحدث المسائي الذي سيتم تغطيته 
فى متحف الفئون يمانيلا ومتحف الأنثرويولوجى أيضاء أرتدى ددلة 
شاك أمشط شعريء أهندم ملبسى. أستخدم 000 من إل الفم: 
ليسترين بالزنجبيل لأننا في بلاد الزنجبيل: أشرب بعض الماءء وأنزل 
من أجل الحدث الكبير . 


إنه واحد من الأحداث التى من الضروري أن أغطيها وأجمعها فى 
شريط كبير كي تصبح موادا تستخدم عند عودتي إلى القاهرة, 
كي تصبح موادا يسهل التعامل معها من قبل المؤسسة الصحفية التي 
أعمل بها. 


إنها مؤسسة يخيلة للغاية ومديرها أحمق من زمن فائت وإمكانياتها 
هشة. ورغم ذلك فإنني أعمل من أجل المتعة وشغل الفراغ قبل أن 
أرحل من هذا العالم إلى عالم الجمال. لكن الجمال موجود هنا أيضاء 
ويمكن استشعاره بين الحين و الآخر. يمكن الإحساس به بين الفينة 
والأخرى حينما نتأمل الطبيعة والصفاء وكل ما يثلج الصدور 
ويمنح المرء الانسجام. 


الانسجام مطلب الجميع. الانسجام أمر نرغبه جميعاء ولكن كم 
مرة يبلغه الإنسان حقا فى حياته؟ وهل يشعر به كليا حينما ببلغاه؟ 


وهل يعد السمفونية المفقودة؟ وهل يمكن الوصول إليه أكثر من 
مرة؟ 
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نعم الأمر ممكن. لكنه في حاجة إلى المثابرة أيضاء فمن الممكن 
أن نبلغ ما نريد. لكن البلوغ فى حاجة إلى المثابرة: وهو مالا يمكن 
إنحاره. ولا يبممكن التخلص منه أو مهاجمته. فكل شىء فى هذا 
الوجود في حاجة إلى المثابرة. اللذة تحتاج المثابرة والمجهود. 
والكفاح يحتاج المجهود والمثايرة. كل شيءع: حرقياء كل شيء: 
الخير ٠‏ والشرء الفضيلة:. و الرزيلة؛ ولذلك طوبي لمن وظفوا المجهود 
في الطريق الصحيح. طوبي لمن عرفوا بعض أجزاء الحقيقة 
ووضعوا المئعة في مقامهاء فلم ينحرفوا عن الطريق ولم يبيعوا 
أنفسهم من أجل بعض المال. كما يفعل الكثير ون. 


تم الاستعداد. إننى جاهز من أجل الحدث الهائل؛ أتمنى أن أحصل على 


حل اللقطات والكلمات والرسومات التى تمكنى من الوصول الى 
ماأحتاجه حقا من أجل تأسيس كادر ات ممتازة. 


14 


- 4ت 


مطعم جولي بي الهائل» دجاج مفرمش ممتازء نكهة مميز ةن شاي 
متلج قطعة من الدجاج الحار بداخل خبر بريوش شهىء الكاتشب. 
الذي يحتاج إلى الهضم بشكل جيد بكل تأكيد. 


كنت أتناول الطعام مع صحفية فلبينية شار كتني الحدث و لازمتني 
معظم الوقت أثناء تغطيته. وقد كانت تتحدث بكثرة عن الكثير 
من التفاصيل التى تخص مانيلا. كانت تتحدث دون توقف. وقد 
أكلت قطعة واحدة من الدجاج. وهو ما يناسبها وفقا لثقافتها. 


فالبروتين عند الشعب الفلبينى قليل. 


عونا جعت ذلك لسري بالليق. لوطلع كال ذا “من كو كو (وحاو لت 
التورون. ويبينما كنت أرشف بعض الرشفات من كوب الشاي المتلج. 
جاءني دمع فغيضته. تذكرت الكثير من اللحظات الجميلة التي 
زخرت يها حياتي في الماضي. ورغبت لو أنها قد تكررت. لكن 
تكوار "الأمن لا :تحمق اللنة نميا لأن اننو اخن قن نفيرت 
والتحيف قد حلء والفضول قد قل. 


كنت مترعا باللذة فى صغريء. ورغم أنها ما زالت تلاعبني, إل إنني 
أشتاق إلى اللذة الأرلي تلك اللذة التي لم تعرف إرضاء الفضول قطه 


تلك اللذة الى سبفت سيقت التحكيف» ٠‏ نعم أنتم علي علم بهاء اللذة التي 
كنكم ترغبونهاء 5200 يلعتء صارت مستساغة. صارت هائلة لكنها 
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مألوفة. حتى ولو تغيرت العناصر المشاركة فيهاء لأن المخ قد عر فها 
وفهمها ووظفها جيدا. 


منشغلةهة با لمشر وب خاصتها. كانت تشر بك بشر اههة حبيرة بوضصوح 
نام يبدو أن اللذة الكيميائيةهة قل سيطرت على دهنها حنبا إلى جنب 


مع السكر المرتفع. حمحدث ما يشبه النشوة. 


إن السكر المرتمفع محبب إلى الجميع. إنك يجعلهم في حالة من 
النشوة. حالة من النشوة قد تعقبها حالة من الهبوط والقرف. وهو 
أمر معتاد عند الكثيرين. فالمتعة تتبع ببعض القرف. وهو أمر 
كيميائي صرف في الكثير من الأحيان في حقيقة الأمر. 


كانت ترتدي قميصا يكشف عن الشق بين نهديها بشكل واضح. 
وكانت جميلة في حقيقة الأمر لكن كثرة كلماتها أرهقت ذهني. 
رغم أن دذهنى معتاد على الكلمات الكثيرة والقراءة والكتابةه 
والتنقل بين الكلمات. لكننى شعرت يأن حلماتها كانت تحمل 
نوعا من العبث بداخلهاء ورغم أنني أحب أن أجاري العبث. إلا إن العبث 
الذي أحب مجاراته يختلف عن هذا النوع من العبث. ولهذا كنت 
أفصل فى الكثير من الأحيان. ولا أنصت فى إمعان. وأعمد إلى 
المجاران الشكلية أكثر من المحار ان الفعليك. 


كان شعرها جميلا وكانت تنظر إلى يهيثئتها البهية فتسرب 
القشعريرة إلى أنحاتي. وقد حدثتني عن مائيلا ومترو مائيلا 
ومكاتي وباجيو وغيرها من الأماكن. وقد حدثتني عن الجزر 
أيضاء وقد أنصت إليها بصورة واضحة حينما تحدثت عن المعالم 
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الأثرية والمتاحف والثقافة المحلية وغيرها من العناصر التى همنى 
أمرها. 


كانت تتتقل بين الموضصوعات في عجالة. وكنت أنصت إلى أفكاري 
أحيانا وإلى أفكارها أحيانا أآخريء. ولا يمكنني أن أنكر جاذبية 
أفكارها التى داهمتنى فى بعض اللحظات و لاعبت مخيلتي. لكن 
العقل البشري معقد للغاية ولا يركز كما نعتقد: فمن المعروف أن 
العقل الواعي يمثل جزءا بسيطا مقارنة بالعقل اللاواعي و العقل 
الباطن. وهو ما يؤشر إلى الكثير من الحقائق الهامة التي من 
الضروري أن نضعها في الحسبان في حقيقة الأمر. نعم. من 
الضروري أن نضعها فى الحسبان وأن نضعها نصب أعيننا علها 2 
تتعرض للفقدان أو الإهمال مع الوقت. 


غادرذا المكان. وعدت إلى الشقة:. بينما عادت هى إلى شقتها.ء على أن 
نلتقى مجددا خلال الشهر حينما يحين موعد الحدث الجديد. 
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في المساء. جلست أتأمل المشهد العام: الأضواء في كل مكان. 
البنايات الشاهقة تشع ئورا هائلا. المدينة صاخبة. ورغم ذلك كان 
الهدوء يحل فى بعض اللحظات. وهو ما كنت أنظر إليه على أنه 
الفاصل المرغوب والحاجز المطلوب. 


أشرب بعض الشاي المثلج. الحرارة مرتفعة: الرطوبة عالية. أستمتع 
بالشاي بالليمون: إن طعمه جيد فقعلاء: إنه رائع ومذهل. أكل بعض 
الفواكه الاستوائية: البوميلو الممتاز. والأناناس صاحب الأنواع 
العدديدة: الأمر مذهل. لكن موعد النوم قد حل. 


أسرع إلى السريرء أضع رأسى على المخدة. أتذكر أحداث اليوم., 
أتذكر بعض مشاهد الماضى: أتذكر الأحاديث التى دارت و اللحظات 
الق هرت وله تعد اتذتكر كل نكن تدكرى كما أن حسمن 
الكلمات تتلاعب بذهني؛ أفسر بعضها وأعجز عن تفسير البعض 
الآخر أشن تعحن مقاصد التلن واتجاهل مفاضة اخرئ: اول أن 
أصل بذهني إلى حالة من الاستقرار. حالة من الاستقرار لا تدرك. 
تلك الحالة النى نحاول جميعا أن نصل إليهاء وإذا بلغناهاء اضطر بناء 
ويدأنا من جديد.: وكأنها حلقة مفرغة لا مهرب منهاء وكأنها حلقة 
لا تعرف نهاية. نعم: حلقة خلقنا من أجل أن نعيشها مرارا وتكراراء 
خلقنا من أجل أن نعيشها دون توقفه ورغم ذلكء. هناك لذة تكمن 
بين أبعادها. وهو ما يمكن إدر اكه بين الحين والآخر. 


إنالاستقرار الذهنى يعد مطلب الجماهير الغغير ة: نعم: الكل يسعي 
وراء الاستقرار الذهني. الكل يحاول أن يصل إلى حالة من الرضوخ 
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الفكري المريح. تلك الحالة التي لا تمنل الكسل لكنها تمثل 
الاستقرار النفسىء. وعندما أتحدث عن الاستقرار النفسىء. فإنئى 
كيسني صن :اليك نه النى تحارو فين التمككييو فى الرفيا نت لمعن إن 
الرغبات تكون حينها قد هدأت: ولكن ما نجهله جميعاء يتمثل في 
حقيقة أن الرغبات لا يمكن أن ترضى بالشكل الكامل: لأن الأوناء 
الام يعنى المللء. والملل عدو الإنسان الأو ل: ولذلك ستجد الإنسان 
يبحث عن رغبات جديدة باستمرار. حتي ولو تسببت في الاضطر اب 
لكنه فى الوقت عينه يرغب في الاستقوان: وبهذا الصنووة تصبح 
حياته أشبه بالبندول المتأر جح بين اتجاهين متناقضين: إلا أن هناك 
لذة عندما يتعلق الأمر بهذه البيئة. وهذه اللذة هي منبع الحياة. منبع 
السعي؛ منبع التقدم إلى الأمام بشكل ما. 


إن البشر في حاجة إلى ما يدفعهم إلى الأمام. والرغبات تمثل هذا 
الدافع. لكنها ثفيلة وتمثل عبثئا بشكل ماء ورغم ذلك هناك لذنة 
تصاحبهاء نعم. هناك لذة للعبء. وهو ما يعني أن المشاعر البشرية 
متضاربة ومتماشية في الوقت عينه. بمعني أنه من الممكن أن نعيش 
شعورين في نفس الوقت. حتي ولو كان هناك تعارض. فالأمر أشبه 
بالأب الذي يزوج ابنته. حيث يكون سعيدا وحزينا في الوقت عينه. 
لكنه مجبر علي أن يسلك ذلك الطريق. ولا مفر من مسايرة البيثة 
ومتابعة المسيرة واتباع العادات والتقاليد والأمور المألوفة. فنحن 
مجبرون علي استكمال الطريقء وعلينا أن نعبر الجسرء وعلينا أن 
نعيش التجرية: نعم: علينا أن نعيش مقياس العواطف بأكمله. 
العواطف يتقلباتها وصراعاتهاء فالعواطف تمثل التقلبات الداخلية 
المتأثرة بالمؤثرات الخارجية. ورغم ذلك قد تثور دون مؤثر خارجي. 
وهو مايعنى أن غياب القاعدة فيما يخص الأمر بمثاية الأساس الذي 
اند تككن نارمعو اهلف تيركت ين انكر تضويكت] مكيل راقن سين 
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العواطف الأفكار. وقد تسبق الأفكار العواطف. لكن العواطف 
تؤثر فينا بشكل كبير للغاية. وقد تجعلنا نقع فيما لا يجب الوقوع 
فيه. وقد تجعلنا نقدم على أفعال نستنكر ها لاحقاء وقد تمثل المأزق 
في أحيان كثيرة. ولذلك من الضروري الحذر عندما نتعامل مع 
عواطفنا في حقيقة الأمر. 


أشرب بعض الماءء أتقلب علي السريرء النوم لد يرورني. أفتح التلفازء 
فيلم فلبيني لكايلي فير زو ساء تلك الموديل الجميلة التى لها تجيد 
التمثيل. لكنه الحال فى هذه الأيام. فالجميلات يظهرن على الشاشة 
كن ولو كان هناك افثمار: 'الموهنة. #الشيعة البصركة عيدة المو قف 
والجذب في الكثير من الأحيان. والاهتمام بالمحتوي صار ضربا 
مخ لأوهاه والعخيالآت الى الذهمها الماطى»الماطت السحيق ولكن 
عندما نتأمل الآلوان والعلاضن والحركت: ورزحارة خوج فادريق علي 
المتابعة بشكل ما. وتصبح هناك رغبة لمتايعة العمل. بأي شكل 
من الأشكال. 


الأمر الخاص بحيواتنا قد يكون شبيها بذلك فى حقيقة الأمر. 
فالكثير من. المشاهد الرئيسية فى حيواتنا لا تتضل بالمحتوي: 
لكني] تكفيل حلاسهة "الشارحنة والسك رو وكا نذا نمك العو وذ هين 
أجل القبول الاجتماعي. لا أكثر ولا أقل: وكأننا نضحي يأنفسنا 
من أجل صورة تلتقط وتنسي في نهاية المطاف. لكن من الضروري 
بالنسبة لنا أن يتم التقاطهاء وعندما تلتقط نحس بنوع من الارتياح 
النفسى؛ لكننا بعد ذلك ننظر إلى الأمر. ونتساءل. هل استحق الأمر 
مكل هنا العناء من أجل صورة؟ هل استحق الأمر كل هذه التقلبات 
من أجل صورة تعلق وتنسي بعد ذلك؟ 
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إن الإنسان يتحرك محاولا أن يرسم صورة معينة ليقدمها إلى 
المجتمع. حتى ولو كلفته هذه الصورة الكثير. حتى ولو أرهقته 
الضروري بالنسبة إليه أن ترسم: والأمر مطبق على كياني بكل 
تأكيد. فها أنا أحاول أن أرسم صورة. أحاول أن أرسم صورتى التى 
من الضروري أن أقدمها إلى المجتمع معتمدا على عملى الصحافي: 
ولكن لماذا أطلب الصلاحية من الآخرين؟ 


فمن الضروري للإنسان أن يطلب الصلاحية من نفسه قبل أن يطلبها 
من الآخرين. و لا يعد الأمر انفصالا عن المجتمع أو الواقع في حقيقة 
الأمر. لا يعد انفصالا بأي شكل من الأشكال. نعم: من الضروري 
للمرء ألا ينسي المجتمع لأنه يمثل موضع حركته. لكن من 
الضروري أيضا ألا يصب كل تركيزه عليه. فمن الضروري ألا ينسي 
المرء نفسه من أجل مجتمع قد يمثل وهما في نهاية المطاف. نعم 
قد يمثل وهما في نهاية المطاف. 


لطالما أشفقت على الناسء؛ لأنهم مجبورون على تقديم الصورة 
اللائقة طوال الوقت. وقد يصاب كل منهم بالاكتئاب والحزن إذا 
سيطر الفشل على المسيرة: نعم: قد تسيطر عليهم الحيرة إذا عجزوا 
عن بلوغ الأهداف الكثيرة التى رسمها لهم المجتمع.: المجتمع 
الوهمي. المجتمع الذي ترسمه العائلة وتزرعه في رأس الأبناء. 
المجتمع الذي ترسمه المدرسة وتصبه فى العقول صباء رغم أن 
الحقيقة قد تكون مغايرة بشكل كلىء. قد تكون النقيضء؛ 
النقيض المتخفي الذي يحتاج البحث والمثابرة. ولو أنني قد خضعت 
للمجتمع علي طول الطريق؛ لعجرت عن الوصول إلي الكثير من 
محطات السعادة. محطات السعادة التى كانت فى الاتجاه الآخر. تلك 
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المحطات التى وصلت إليها بعد أن كان من الممكن أن أفوتها دون 
قصد مني. لكن لحسن الحظ تمكنت من بلوغها والاستمتاع بها 
والنلذذ بمالامحها و الحصول علي كل ما يمكن الحصول عليه منهاء 
ولكن هل وصلت للإرضاء؟ هل يلغت المطلوب؟ هل حققت كل ما 
تمنيت؟ هل تمكنت من إرضاء أحالامي وأهدافي وكل ما يمكن أن 


يبلغ؟ 


ل أعرف حقاء. لكن ما أعرفه يتمثل في سهولة إدر اكى للرضاء نعم: 
فقد كنت أرضىي بسهولة. رغم أن الكثيرين قد عرفوني بكوني 
متمردا. لكن التمرد لا يناقض الرضا فى حقيقة الآأمر. كما أن 
التمرد ذو أشكال عديدة. وهناك درجات منه. وهناك أنواع أقل من 
أنواع. وهناك أنواع مقبولة من قبل المجتمع ويرفضها الدين. وهناك 
أنواع مقبولة من قبل الدين و لا يطبقها المجتمع. له أعرف في حقيقة 
الأمر النوع الحقيقي الخاص بتمردي. لكن ما أعرفه يتمثل في 
حقيقة أنني لم أكن مسالما ولم يكن من السهل إخضاعي من قبل 
العقولء إلا إننى كنت خاضعا للقواعد الدينية. حتي ولو انتهوكت 
في بعض الأحيان. نعم. كنت خاضعا حينما كان يتعلق الأمر بالدين. 


النوم لا يرغب في زيارتي. أحاول مجدداء أتقلب دون توقفه النوم لا 
يرغب في زيارتي. اللعنة. أتقلب. أشرب بعض الماءء. أتقلب. أحرك 
قدمى. آحرك رأسىء أعدل مخدتى. أعدل مرتبتىء. أحاول أن أنام 
أرغب في النوم. لكني عاجز عن بلوغه: الأرق قد هيمن على و النوم 
قد هرب مني. وصرت أسير ا لسجن الاستيقاظ الإجباري. صرت أسيرا 
لسجن الوعى الجبريء رغم أنني أحاول أن أفلت منه. وأسعى نحو 
الفرار من بين يديه. أسعي نحو القضاء علي كل السبل التي تفضي 
إليه. نعم. أسعي نحو الحصول علي قيلولة. قيلولة تأخذني بعيدا عن 
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متاهات الوعى؛ تلك المتاهات التى لا نهاية لها.ء تلك المتاهات التى ا 
الأفكار حتى نالت منه. نعم: لقد نالت الأفكار من ذهنى. لكننا 
نعلم أن الأفكار تداهم الجميع وتخضعهم وتجعلهم أسري لهاء 
فكل العقول خاضعة لسوط الأفكار. وإذا كانت هذه الأفكار سامة 
صعبة. صار الأمر مرهقا منهكا مضنيا متعباء وهو ما لا يمكن 
إنكاره. كما أنئى على يقين بأنك تدروك مقصدى عزيزى القارئ 
الفطنء لأنك قد عشت ما أتحدث عنه فى يوم من الأيام. عشته كما 


عاشه كل إنسان على مدار الزمان. 


إننا نتحسس دروينئا باحثين عن النور لينبثق المعنيء نعم: نحاول أن 
نخلق المعني بأي شكل من الأشكال. ولو عجزنذا عن بلوغ المعني, 
صرنا أسري الإحباط والإرهاق الذهنى: والإرهاق الذهنى صعب للغاية 
حينما نقارنه بالإرهاق الجسديء فالإرهاق الحسدي أرحم بكثير من 
الإرهاق الذهني. نعم: من الممكن للإرهاق الذهني أن يصل بالإنسان 
إلي هلوسات ووساوس واضطرابات وصراعات. ولذلك من الضروري 
للمرء أن يرحم ذهنه وأن يعلم أننا 3 نحتاج كل ما نر غب فيه. كما 
أننا لو بلغنا كل ما رغبنا فيه. لأصبنا بالملل والإحباط: فمن 
الضروري أن تكون هناك غاية نطاردهاء ونسعي نحو مطاردتها 
باستمرار حثي ولو لم نبلغهاء فبلوغ الشيء يقتله في أعينناء ويجعله 
مستساغاء ولذلك من الضروري للمرء أن يدرك أن الغايات لم تصنع 
لتبلغ بشكل دائم لكنها صنعت كي نبلغ البعض وكي نتحرك 
بواسطه البعض الآخر. وهو مايعد أمرا منطقيا فى حقيقة الآمرء 
ولنلك تكفينا الحركة: نعم تكفينا حقيقة أن الغايات تحركناء 
تحفينا تلك الدائرة التى نتحرك فيها محاولين الوصول إلى شىء 
ماء وريما تمثل الصحبة أفضل شيء في نهاية المطاف. تلك الفيكة 
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الطيبة التى نسعى نحو بلوغهاء تلك الصحبة الطيبة التى يرجوها 
الجميع. كما أنها تمثل النعمة الكبرى:؛ تلك النعمة التى يحسها من 
عاشها حمقاء تلك النعمةكة التى حسها من أنعم عليه بهاء ورغم ذلك من 
الممكن للمرء أن يكون صحبة طيبة. خاصة إذا كان طيباء وهو 
ما يمكن استشعاره ذاتياء هقالمرء يعرف الكثير عن نفسه ويجهل 
الكثير عنها أيضا. 


كل شىء: أنتقل إلى عالم الا حلام والجمال: وأستعد من أجل تغطية 
الحدث الجديد. حيث أنه يزورنى فى أحلامي. قبل أن يتحول إلى واقع 
ملموس محسوس من قبلي ومن قبل الجميع. 
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خبطات على بابىء؛ إنها الصحفية الفغلبينية. الصديقة مار يكار : تدخل 
الشقة مرتدية جوئلة قصيرة. وتوب يكشف عن نهديها بشكل 
واضح. أرحب بها وأقدم إليها مشروب البوميلو. تشكرني: تضع 
فخذها أعلى الفخن الآخر بشكل متشابكء تنزل باتجاهى لتحدث 
فزتين تكروتين .قلي المتحيدة اقتورنه مده :د الخيرنها نان التعدك 
الجديد سيكون رائعاء وأوضح لها أن المكان يتمثل في فندق عتيق 
أعلي جبل من جبال باجيوء وأن المسافة طويلة لكنها تستحق العناء. 


تخبرني بأنها ترغب في الاستحمام قبل المغادرة لأنها كانت بالخارج 
طوال الوقت ولم تعد إلى شقتها يبعد. أسمح لها بدخول الحمام. 
وأتعحب من عدم حسو فها. حيث أنها تتخلص من ملايسهاء. القطعه 
تلو الأخرى دون أي حرج. تلج الحمام. تخرج ملفوفة بفوطتي 
البيضاء. وتجلس عند طرف السرير كاشفة عن ثغر متبسم وعيئنين 
لعوبتين: فآبتسم لها وأقترب منها. 


إنها 5]2110 111811-©011 على ما يبدوء إنها أمر قبيح قذر بشكل 
واضة: ركه ماده حيو التييفيه فى : كمد ها!. تحت لقنل توا دن اين 
الطاولة. ونيداً في النطاح بشكل جاسم. وتظهر الكثير من 
المنحنيات بينما تغمض الأعين يتأثير حسى ساحر وتتلاعب الأوهام 
بالعقول وتتوالي الخبطات بشكل غر يب. وأحس بطاقتي تسحب مني. 
بينما تظهر الفتاة حالة من الاستجاية الثامة والخضوع الحاملء: وها 
هن ترتدي رداء خاصا دا ألوان عديدة 3 أعرف من أبن جاءت بك 
وتقف أمام لتنحنى وتصفنى بالسيد الكبيرء السيد الذي لا يمكن 
مجابهته و لا ينيك : الوقوف أمامه مركر الأرض. عربيد الصحراءء 
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ملك البلاد. الرجل صاحب العنفوان. الشامخ الطويل الكبير: إنه 
الغرور البشري حتما بينما يتحرك منساقا وراء بعضن الدفعات 
الكيميائية. تلك الدفعات التى ينتهى تأثيرها بعد لحظات قليلة 
للغاية. وها أذا أعود إلى الواقع. فأجد الفتاة عارية متعجبة مما حدث. 
بينما ينال العجب منى أيضاء وأخبرها يأن ترتدي ملبسها وتستعد 
لنتناول الأجنحة الحارة والدجاج المميز بمطعم فرانكيز قبل 
الرحيل إلى باجيو بواسطة الحاقلة. 
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الجزء الثانى 
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- 


كانت الحافلة تجري بناء كانت مسرعة للغاية, وكانت الطرق فوق 
الجبال: وقد نال مني الخوف في الكثير من اللحظات. وكنا نهرع 
بالحافلة بين السحاب. نعم. كنت قادرا على الإمساك بالسحاب. كنت 
قادرا علي رؤينه بعيني. وكان الضباب يخيم.: وكان المطر يلاعبنا 
بين الحين والآخر. وكانت مار يكار ممسكة بيدىي محاولة أن تبث 
النبضات في القلوب. نعم.: تلك المحاو لات الأولية لمن يرغبون في 
تبادل العشق. لكن العشق محرم في هذه الحالة. ورغم ذلك قد تنكون 
المرة المحرمة التى جمعتنا سببا في انيثاق الحب من جوار حناء ! د 
أن زوجتى فى الانتظار. وها أذا أمام حالة واضصحة من الخيانة. حالكة 
أعيشها بنفسي. حالة أمثلها رغم كونها ضد مبادئي وأفكاري. 
اللعنة! 


وصلنئا إلى الفندق العتيق. كان مميزا أعلى الحبل. كان مفعما 
بالتكفير من الغرركات: و كانت هتالف قإعة صكووة تنوني ف لفان 
كما أن أناسا من باكستان حكانوا موجودين هناك. وكان هناك 
آخرون من تايلاذد والصينء: وقد شعرت يعبق المكان وروعةه التأثير 
الحبلى وجمال الطبيعة المميزة الخضراءء. وقد حصلنا على غرقةهة 
وااحدة. وكا تنتشاز ك«السرير كدين:كويج دوفن لا أن الحففالم 
يتخذ من الفندق مكانذا كما اعتفدت فى بادئة الأمر. فقد تمثل 
المكان في حديقة الفراولك وفي البازار السياحي الحبير الذي يعج 
بميداليات تحمل شكل القضيب و الفراولة وعباد الشمسىء. وغيرها 
من علامات المدينة؛: و لا تتعجب عريري القارئ من أمر القضيب» لذن 
القضيب يمثل رمرا من رموز باجيو. يمثل رمرا من رموز قبيلة 
قديمة سكنت هناك. يمثل شيئا مهما هناك على ما يبدوء إلا أن 
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الضباب يسيطر علي الموقف. فريما يمثل الأمر برمته مجموعة من 
التكهنات. لا أكثر ولا أقل. 


التكهنات. اللعنة على التكهنات. إن التكهن أمره غريبء إنه يرهق 
الأذهان ويدخلها في متاهات. ولذلك ستجد العقول تصنع التكهنات 
كمحاولة لحل الكثير من الأسئلة الغامضة. إلا أن الغموض لا 
مهرب منه. قالغموض يلاحق الجميع: نعم: الكل محوط بالغموض: 
ولا مهرب من الغموض بأي شكل من الأشكال. كما أنك تعتاده 
مع الوقت ليصبح رفيق دربك الأبدي. نعم: وربما يصبح رفيقك 
الوحيد في نهاية المطاف. 


الغرقة. الفتاة تحجلس بملايسها الداخلية يسبب الحرارة: إلا أن الجو 
فى المساء يصبح باردا جداء وهو ما كه يعد مألوفا فى الكثير من 


نتناول الشاي الأحمر المثلج. نتبعه بوجبة صغيرة مكونة من 
الإيمينادا وموز الساباء ثم نأكل البيليناتس: وننهى الأمر ببعض من 
القهوة. 


عندما تتأمل الجنسانية. تكتشف أن الأمر بأكمله متصل بالخيال. 
أقسم لكم بأنه متصل بالخيال قبل أن يتصل بالواقع.: الإيروتيكا في 
حد ذاتها متصلة بالخيال الجنسى وقدرته على الاستيعاب والتشكل. 
فالمرء يري كل سلوكياته الجنسية ضربا من الخيال والتفاهة 
والأحلام والأوهام المثيرة للسخرية في نهاية المطاف. ورغم ذلك 
ينساق وراءها. لكن: بالفعل. يفتقر الكثير ون إلي الإيروتيكاء وهو 
فن مهم للغاية: لأن الخيال الجنسي هو ما يصنع اللحظة القصوى ذات 
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التآثير الكبير. جنبا إلى جنب مع العناصر المتوافرة والبيئة 
والديكور والملبس والجمال: ورغم ذلك. يبقي الأمر في نهاية 
المطاف بيمثابة الحلم والخيال: ومن الأمور المضحكة. حقيقة أن 
الكثير من الحضارات القديمة كانت تحذر أيناءها من الفسوق 
وكان المتعلمون يخبرون الكثيرين بأن الشهوة لا تتعدي كونها 
حلما يمعني أنها تتحول إلى حلم في نهاية المطاف. فيحدث الفعل 
ويضيف الأثام ويصبح ضريا من الماضي بعد كل ذلك. يصبح ضربا 
من الأحلام. كما أن الإيجو يحتاج إلى الأمر باستمرار ويصورة 
منهكة. ولهذا لا تعد البيئة سندا فعليا للإيجو. لكنه سند مهم في 
الوقت عينه. خاصة عندما يوظف في الإطار الصحيح. أما السند 
الحقيقيء فإنه يتمثل في العمل و التقرب إلي الإله. وفي النهاية؛ ينهار 
الإيجو بكل الأشكال. ويبقي السند الوحيد. السند المتمثل في 
الالتحام بالروحانية والتقرب المستمر إلي الإله. 


ولذلك. عندما أتآمل أمامي الفتاة. فإنني من الممكن أن أخذها في 
جولات عديدة بخيالي الواسع قبل أن أقدم على فعل أي فعل. كما أن 
الخيال يتمتع بتحكم أكبر واستجاية أسر ع. ورغم ذلك يبقى 
الشعور مهماء وتبقي التجرية الحسية ذات إشباع دافئ: ولذلك لا شيء 
يغني عن حضن امرأة. لكن الطهارة مطلب الراشدين بكل تأكيد. 


فاللذة تتحول إلى ألم في وقت ماء فما بالك باللذة المحرمة: وها هي 
الفتاة تؤدي بعض التمرينات بملايسها القطنية الداخلية محاولة 
استثارة الغوريلا الكامنة بداخليء إلا إنني أخرج إلى الشرفقة وأبدأً 
في تأمل الجبال. والمشهد الخلاب. والأشجار الرائعة. والطبيعة 
الساحرة. إنه مشهد هائل عظيم. مشهد مميز للغاية. مشهد قادر على 
إثارة دو اخلي والتسبب في إشراقي. 
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أعود إلى الداخل. أشرب بعض الشايء. وأخبرها بضرورة الاستعداد من 
أجل زيارة حديقة الفراولة والبازارء وبالفعل. نسرع بالنزولء ونبدا 
في التسجيل الخاص بموضع العملء. ونتنقل بين الأشجار المميزة 
ونشتري الكثير من الميداليات وأنواع التذكار . ونسجل عملا فنيا 
عظيما للغاية. على أن نرسله للمؤوّسسة الصحفية. 
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-/ا- 


نجلس بمطعم جولي بى: نأاكل الدجاج والجريفيء نشرب الشاي 
التايلاندي الذي أحضرناه بصورة مسبقة: نتنقل بين الدجاج دون 
توقفه. فقد أحضرنا المزيد. نعم. كانت لنينة للغاية. وكانت 
التتبيلة عظيمة؛. كانت هائلة. 


نعود إلى الفئندق. وتمر الليله. ونئزل إلى مطعم الإخطار. ونيداً فى 
العصير. عصير الأناناس بالتحديد. وغيرها من العناصر التى يعج بها 
المكان. ورغم ذلك فإنني لم أكل سوي بعض البيض و الخضر اوات. 


أخبرها بأننى قد ويخت عقلى كثيرا على مدار حياتي: انتقدته 
بكل صدق وبكل موضوعية. وهي موضوعية يفتقر إليها 
الكثيرون فى حفيقة الأمر . فالكل يرى أن أباه هو أفضل أب. الكل 
يري بعين ذاتيته القاصرة الكل وررئ وفقا لتجوية فاهمرة ميحدودة. 
نعم, الكل يري بعاطفته لا بعينه. 


تخبرني بأن الإنسان يتحرك وفقا لوهم عميق. يتحرك معتقدا يأنه 
المركز. يتحرك ويري أن كل ما لديه يمثل الأهم. رغم أن هناك 
من يشعرون بالدونية أيضاء ولا شك في حقيقة أن الوجود يرسل إلى 
الجميع رسالة بين الحين والآخر ليخبر هم بحجمهم الطبيعي. 
لكنها رسالة ترسل بين الحين والآخر: والأكثر وهما يستقبلونها 


بصورة مفزعة ومضطرية. يكل تأكيد. 
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ثمة الكثير من الأشياء التى يمكننا التحدث عنهاء إلا أن هناك 
أشياء أخري كثيرة نعجز عن التحدث عنهاء نتحدث إليها لا عنهاء 
وتمر الأيام ونحن في حالة من العجزء حالة من العجز عن التحدث 
عنها إلى المقربين: ولهذا يحل الصمت في النهاية. 


أخبرها بذلك. وأوضح لها أن البشر في عزلة: وأن التواصل غير واقعي. 
وأن كارل يونج قد وضح في بعض كتاباته نظرية تخبرنا بأن 
التواصل وهمي وتوضح لنا أن الوعي يمثل حالة من الهلوسة ذات أجل 
وأآن كلنا نشارك في بناء الوعى الجمعى في نهاية المطاف. لكن 
كلا منا يعيش في عزلة يحاول أن يكسر حواجرها بين الحين 
والآخر. 

كسر العزلة والتعرف إلى العالم الخارجي. إنها تمثل حالة مألوفة 
بالنسبة إلى البشر أجمعين. فكلنا نحاول التواصل لكننا فى الوقت 
عينه كثيرا ما نعود إلى ذواتناء كثير ا ما نعود إلي أنفسنا لنستريح. 
ولهذا ستجد أغلب البشر في حالة صريحة من التأرجح بين الذاتية 
والتعامل مع الآخرين: وستجد المراهقين على وجه التحديد في حالة 
من التأرجح بين الرغبة في التفوقع والرغبة في التحرك والانتشار: 
ومن الممكن أن نجد الكثيرين في دأب مستمر فيما يخص 
الوصول إلي حالة صريحة من التعامل مع البشر. وقد يشعرون 
بالخيبة إذا لم يحققوا انتشارا واسعا يأي شكل من الأشكالء وقد 
يشعرون بالحرزن العميق إذا عجروا عن الوصول العميق إلي كل من 
حولهم: وكأنهم في حالة من الصراع المتصل بولوج عوالم الأخرين 
جميعا ولا يمكنني أن أنكر حقيقة أن التجربة مبنية بداخل إطار 
التروس التي تناع مانا البعض. لكنها في الوقت عينه ذات أجل 
ومحكوم عليها بالتاكل و التلاشي. 


34 


إن تجربة الإنسان غريبة للغاية. فالفضول يجره إلى التعرف إلى 
حيوات الرجال والنساء. لكنه في نهاية المطاف. يدرك أن الأمر لم 
يستحق كل هذا العناء. يدرك فى نهاية المطاف أن الحلقة كانت 
كر ة سفرك لا كاندة حمة هلها ولا امكل فت تفويةالشكيو ل 
تجاههاء لكنها سنة الأمر وبيئة الحياة وطريقة الولوج التي كتب 
على الجميع خوضها والتنقل بين جوانبهاء ولذلك. لا يعد الأمر نقدا 
مباشرا لكنه يعد رصدا قاصراء. وهو ما يعنى أن كلماتى لا تحاول 
أن اتسشكو فون التهوةة نكري فعاو ل أن دوه فار قانياء: 31 اكد 


كانت تنصت إلى مشمولة يحالة من الذهول. وكأن أوجى قد وصل 
إلى القونةة.واحك تماق اقك :و يلات إلى نايتا القصيوص» وحواتن قن 
وصل إلي حالة دبت الطاقة في عنفواني وأمدته بقوة لا مثيل لها. 
وأنيني قد تحول إلى كلمة ملموسة يمكنها أن تخرج شحناتي 
السالبة. وبراعتى قد تنقلت بين قئون الفلسفات وجعلت منها أمرا 
يسهل تطويعه. وقد نظرت إليها ومنحتها قبلة في العلن. وقد كان 
هناك طفل يرضع من نهد أمه عند الطاولة المجاورة: أمه التي كانت 
تجلس مع زوجها كاشفة عن نهدها مستمتعة بطعامهاء. وقد شعرت 
وكأن الطفل الصغير قد رمقني وأرسل إلى ابتسامة نمت عن دهاء 
ذكوري منقطع النظير. شعرت وكأنه قد مثل النبتة الأولية التي 
أسست عليها الكثير من الأمور. شعرت بالشفقة تجاهه. لأنه سيلج 
التجربة من بدايتهاء تلك النجرية المكررة. تلك التجربة التى يصبح 
الفضول فيها نوعا من الحماقة والعبء مع الوقت. ورغم ذلك لا مغر 
من الفضولء لأنه يمثل الحقيقة التي تقود التجرية وتحركنا نحو 
كل جديد وتضفي علينا كل لمسة نحن في حاجة إليهاء فلا حياة 
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بلا أمل وفضولء ورغم ذلك طوبي لمن وظفوا فضولهم في الأماكن 


أخبرها يأن رسومات فريدا كاهلو عظيمة للغاية: إنها رسومات تعبر 
عن صراعاتئها مع زوجها والإجهاض الذي ذال منها والارهاق الذي 
لازمها ومرضها وغيرها من المتغير ات النتى شملت حياتهاء فتنخبرني 
بآأنها تحب هذه الفنانة.» وتحدثني عن شخصية مهمة في عالم الفنون 
والثقافة الفلبينية. تحدثني عن خوسيه ريزال: تحدثني عن فكره 
ووقده:وكهابهم وتوا ميل حوينها لقعي عن تمي كات امعد تقاف 
واسعة. فأسعد يجانب لم تكشف عنه مسبقاء وأدرك أن الدفء 
الفكري لا يقارن: نعم: الدفء الفكري أعلى من العاطفة وأعلى من 
الجسد وأعلىي من كل أنواع الدفء الأخرى. إلا أن الدفء الروحي 
يمثل القمة بكل تأكيد. ولا يمكننى أن أنكر روعة الدفء 
العاطفي والجسدي في الوقت عينه. لكنني أحاول أن أعمد إلي 
التدريج كما ترون. ورغم ذلك من الضروري ألا تدرج الأمور في 
الكثير من الأحيان: نعم: فمن الممكن أن نعيش دون تفكير عميق 
في الكثير من الأحيان. وحينها يصبح الأمر أقل وطأة. 

إن التفكير العميق مرض.ء ولذلك يتجنبه الكثيرون. ويعيشون 
حيواتهم متشعلين بالعمل وجمع المال. وهكذا تمر الحيوات. رغم 
أن الكثير من الأمور تخفي عنهم.: لكنهم قد تحركوا في أنفاق 
معيئنة وتجنبوا أخريء. ويبهذه الصورة جنبوا أنفسهم أفكار ا عديدة. 
إلا إنه من الممكن للأفكار أن تفيد كما أنه من الممكن لها أن 
تضرء ورغم ذلك من الصعب التحكم في الأمر في الكثير من 
الاحيان. ومن غير اليسير أن يصل المرء إلى حالة من الفلترة 
المتعمدة والعميقة. ولذلك من الضروري أن درك أن عملية تنظيم 
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الفكر ليست بالسهولة التى نتخيلهاء ورغم ذلك قد تكون ممكنة 
44 حا جرنى به حا ماء 
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تجلس الفتاة معي في فى الغرقة. تجلس يتوب قصير وشورت قصير 
للغايةة تكشف عن فخذين بضين. وتعلو ابتسامتها كيانها بشكل 
دائم: وتفترب مني وتمنحني حضناء وتحاول أن تجعل التجربة 
مدمجة لا مفرقة. وهو ما أحبه فيها والاحظه فى طريقة تعاملها مع 
الأمور. نعم: إنها تحاول دائما بلوغ التجربة الكلية. تحاول بلوغ 
التجربة الكلية بأي شكل من الأشكال. وهو أمر ليس باليسير: 
لكنه ممكن في بعض الأحيان. 


مع الوقت. ستدرك أن الأمور مفرقة. التجرية الكلية مستحيلة. 
إدراك كل شيء وهم: العيش مع الفوضى يمثاية الحلء التأقلم 
والنكيف مع الفوضى الداخلية والخار جية؛ نعم: فالطريق حلروني 
بشدة. والأمور مبعثرة. والطرقات كثيرة. والمداخل عديدة., 
والمخارج مختلفة. وكل شىء ليس كما نظنه. وهو ما يجعلنا في 
حيرة. ورغم ذلك. من الضروري أن تدرب النفس علي كل هذه 
الحوارات. ومن الضروري أن تكبت أمور وتحرر أمورء أما العمد 
الفردي إلى الكبت بشكل رئيسي أو التحرر بشكل رئيسي: فإنه 
أمر مرهق ومدمر لصاحبه قبل أن يؤثر علي غيره. وهو ما أدر كته 


ألقيت الربقة التي أذلتني كثيرا عن كاهلى حينما صرت أسيرا 
للروحانية. وعندما تصبح روحانياء فإنك ا 5 أسيرا في حقيقة 
الأمر. ولهذا من الأفضل أن أقول. حينما صرت روحانياء لا حينما 
صرت أسيرا للروحانية: ولو أنئى أتحدث عن الروحانية. فإننى أتحدث 
عنها محاو لا بلوغها بشكل تام. لكن من الصعب للغاية الوصول إلي 
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هذه الحالة إلا بعد عراك وكفاح مع النفسء؛ فألد الأعداء قابع في 
أنفسناء ولذلك تعد الحياة صراعا مع النفس في حقيقة الأمر. ومن 
الضروري أن يكون هذا الصراع حكيما قلا يرهق النفس وه يهوي 
بها إلى حافة الجنون. لأن الصراع كلمة واسعة. وصراع عن صراع 
يفرق. وعلى المرء أن يختار صراعاته جيداء فالوقت ليس بالطويل. 


تقترب الفثاة منى؛ تقدم إلى عصير الجويوبيانو. أشرب بعض الماء 
بعدها. أمنحها لقي ٠‏ تمتحني قبلنين: أمنحها قبلتين. ٠‏ تمتحني 
قبلنين. وهكذا. نتحدث كثيرا. نتحدث طويلاء بينما يحل الليل 
علينا وإقاهو مسافدن معدا يفار حكن جلسيا ونصت إلى اقكر نا ادن 
لذ "تححابى :ويكاد ل أن بلص الناءفا مكيب انرمقي»ركهنا أن عقتى 
يجعلني أتذكر الكثير من الأمور التي شاهدتها حينما وصلت إلي 
البلاد في البدابك. 


فى ليلة من الليالى. كنت أشعر يبوحدة شديدة. كنت بالدور الأريعين 
كينا تعلمونء. دزت مستخدما المصعد. وصلت إلى السوير مار كت 
في الشارع المجاور. وجدت امرأة خلاية تقف أمامىي عند الكاشير 
كاشفة عن مفاتنها وعن تاتو زين ظهرهاء. وقد دقعت وخرجت بعد 
أن اشتريت لبن الصويا بالموز والروت بيير والبولفورون وبعضص 
الفواكه الاستوائية ورقائق الموز المقلية. وقد اقتريت منى الفتاة 
وأخبرتني بأنها تشعر بوحدة شديدة. وقد جلست معي في صالة البناية 
الكاهية دن ومكيون عسوتت عن الكري و الا مور ودب نايت بن 
المواكوفات :3و3 كشو ادفو فو انميت اليواءو كوت در كيدا يكن 
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وسكا كنات خرن اللدن تامو وفعت الز جاحة ارك كاتكضوت 
وقد همت لتساعدنى قفكثفت عن مفاتنها بشكل أكبر. فتحر ك 
أايري. لكنى سرعان ما كبته؛ وقد قمت بتنظيف الفوضى: وقد غدنا 
إلى التقائن .معد د :قنك الفكاة. تلك القتاة تلك الفكاة :كاف غريية 
للغاية. شعرت وكأنها غجرية: نعم. تبدل حالهاء وبدأت في التحدث 
بعصبية شديدة: كانت تخبر ني بأنها د تحب نظراني:؛ وقد وصفتني 
بالمتحرش» فأخبرتها بأندئ لم أقدم علي أي معل سبي ءع: حما أنني 
رجل راشد عاقل لم يحدث صخبا فى حياته إلا قليلا. هضححكت 
كثيرا وصممت علي الرحيل. فأخبرتها يأنني لا أجبرها على 
المكوث. كما أننا بالريسبشن ويمكنها المغادرة بمنتهى السهولة. 


تخبرني يأنها ترغب في الارتباط بي. أخبرها يأننا مختلفان. تخبرني 
يأن العلاقة لا تبني على التوافق. لكنها تبني على وجود درجة من 
التواصل وبعض الرومانسية وبيئة من الالتز ام أما التوافقء: فإنه ليس 

من الضروري أن يحون موجوداء بمعنىي أنا المجهود المبنذول 
للتواصل يمثاية الأساسء. ولذلك لا تعد الصفات الفردية عائقًا يحول 
بين فردين. لكن ما يحول بينهما يتمثل في عدم بذل المجهود 
الخاص يبناء شبكات الإرضاء العاطفى والتواصلء. لا أكثر ولا أقل: 
كما أن خلاصة العلاقة تتمثل فى مجهود التواصل فى حد ذاتك. 
فآخبرها بأنني متزوج وغير جاهز. كما أنني لا أحب العلاقات 


أخبرت صديقتى الصحفية يهذه القصة. وقد أخبرتها يشأن زوجتى. 
محافيت اعدذي كن اكور من الأمون: للفو قن انانعت الكرويت 
لأخبرها يأن الفتاة التى تحدثت عنها فى الأسطر الماضية. قد رحلت. 
لكتها عادت في أوج الليل. ودقت جر سي ودخلت غرفتي ومنحتني 
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حركت أصايعها بشكل غير لائق ووصفتنى بالأحمق التائه. 


تكشف الصحفية المثقفة عن عبوس. لا تتعامل مع الأمر بشكل 
مرن سلسء. تخبرني يأنه من الضروري ألا أحدثها عن مثل هذه 
الأمور. وتوضح لي أن أمر زوجتي يعيق التواصل بينناء فأخبرها بأنه 
من الضروري ألا تذكر أمرها كثير ا. كما أوضح لها أن أمر الفتاة 
التي أحدثها عنه لا يمثل سوي أمر عبثي لا طائل منه. 


أمسك بكتاب عن بلمندو وأتبعه بكتاب عن الفن السريالي في 
أواو ةو تتفل نون المتتهاقة ينيك عد كن منساد لذ اق يقت التدامى: 
فتخلع الفتاة ما ترتدي وتقفز إلى حضني في شراهة وحيوية. فيشتت 
اماه :1ك ل اليش الجيو انه 
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العودة إلى مانيلا. عودة الفتاة إلى شقتهاء عودتى إلى شقتى؛ علاقتنا 
الغريبة الومتقحاعة الطعام. الفواكه الاستو ائية, العتقاة درت التاتو 
وجلوسها فى الحمام قبل مغادرتهاء الصحفية ومؤخرتها الذهبية, 
التورون. جولي بي. باجيو. المرتفعات: الضباب: السحاب. مائيلا: 
كيزون سيتي. هايبر ماركت:. إس أند آرء بيتزا نيويور كية: قبلات. 
أقواافم تفقو ن مكتو نه غريية الخكيان» شرككا ف إنكار ‏ أو لخ محا 
بنات صغيراته أزواج وزوجات. مالابس قصيرة. شورتات. توبات. نهود. 
امتحانات. تغطية صحفية. تغطية قورية. متحف. صور ولوحات» 
أشجار خضراء بصورة واضحة. رجال كثيرون ونساء كثيرات: 
نمل. كائنات صغيرة. كائنات كثيرة. جماجم كثيرة: أحلام عديدة. 
رغبات لا تحصىء أفكار مملة. ملل. رضاء هالاك. رغبات لا تنتهى بأي 
مكل :من ] اأشكالن: .وحن مسدون هين مقالية غين موكودة بعاذفات 
تحوي بداخلها شحجارا هائلا. اختللاف البشر. عدم وجود شخصين 
متشابهين بأي شكل من الأشكال: وجود بعض الأمور المشتركة 
وغياب أمور أخريء التنوع الكبير في الثقاقات. كثرة البشر. كثرة 
النمل. كثرة الكائنات. سجائر. خمور. خنتزير. بقرة. جاموسا. 
دجاجة. مطعم. إفخطار سعيدء. امرأة تجلس مع زوجها بمطعم 
وتحشف عن نهدها لترضصع طغلها رغم وجود قاعة مخصصهة 
للإرضاع لكن النساء كثير ١‏ ما ير ضعن ا لأطفال علنا بسبب الكسل: 
فلاحة ترضع طفلها بالحقل إلى جانب النهر. امرأة بالمول تكشف 
عن نهدها وترضع طفلهاء رجل بالمول 113125165161]6 كل " 
دقائق. رجل شاذ كل ٠‏ دقائق. أقف بمحل ملايس وامرأة تكلمني 
بصوت رجولي خشن فأشعر بشيء غريبه نهد يقترب من وجهيء. 
امرأة تجري بالبكيني ويحاول زوجها أن يخفي منحنياتهاء الإنسان 
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في حلزونة وهمية. الإنسان كائن واهم.: الإنسان ل يعرف الطريق. 
الإنسان يعرف الطريقء الإنسان فضولي لعين. الإنسان في حاجة إلي 
السكينة و الهدوء: رجل يجري وراء امرأة ويخبرها بضرورة التعرف 
إليه. امرأة تشعر بأنها مركز العالم. كائنات صغيرة يحركها وهم 
المركرية. وهم المركزية الذي أرهق الكثيرين و الكثير ات علي 


مدار الزمان. 


كلها أفكار عبثية سيطرت علي وذنالت مني. كلها أفكار غريبة 
عشوائية اجتاحت خيالي وهيمنت عليه. كلها أمور غريبة لا أعرف 
كيف تسللت إلى عقلي وكيف ولجت بيئتي. وقد كنت أتنقل بينها 
كمجنون بينما كنت مستلقيا على السرير متأرجحا بين اليمين 
واليسار محاولا أن أنام بأي شكل من الأشكال. 


كنت أتنقل بين جانبى السرير دون توقف. كنت كالمجئون. عجزت 
هن النوه كانت مكنا لأمكار عدن ا مسرن فى شهرية ف شهومرة 
تسربت إلى أجزاء جسديء وقد قفزت إلى جزيرة النوم في نهاية 
المطاف فقشعرت بالطمأنينة والدفء.ء إلا إنني قد تحدتت مع زوجتي 
عبر الفيديو شات قبل النوم. وقد أرسلت القبلات إلى ابنتى أيضاء 
وتمنيت لهما بيوما داقئا مشر قا. 
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فى مرة من المرات. جلست أقرأ لكارل يونج. كان كتابه يتحدث 
عن حقيقة أننا نبنى غرورا فى النصف الأول من حيواتناء لكننا نبدأ 
في التخلص منه عندما يشرع النصف الثاني في الحلول. وقد توصلت 
إلى حقيقة أن من يعارض هذا الناموس يتعرض للمعاناة وقد تقف 
الكثير من التنحديات أمامه فينخر ط فى دو اثر مفرغة لا طائل منهاء 
ولا شك فى حقيقة أن الإنسان يتساءل فى نهاية المطاف عن حياته 
فيما أفناهاء ولكن عندما يقلل من وطأة غروره في البدايات. يصبح 
الأمر أكثر مرونة حينما يحل وقت الاضمحلال والانهيار. 


لا يفهم الكثير ون هذا الناموسء؛ وقد لا أفهمه أيضا بالشكل الواقعي 
الكامل: ولكن هل يفهم أي إنسان حياته بشكل كامل؟ هل يدر ك 
الإنسان مساره بشكل كلي؟ هل يعرف الإنسان كيف و صل إلى هنا 
وكيف كان هناك؟ هل يعرف كل شيء عن حياته وحياة شريكه؟ 
هل يعرف كل أسرار الوجود) 


أعتقد أن تجرية الإنسان تجربة قاصرة للغاية مهما كانت درجة 
تحركه وحجم خبرته. كما أن مشكلته تتمثل في الاستعلاء 
والتبختر والاعتقاد بالمركزية الرهيبة. نعم. إنها رهيبة للغاية. 
فكل ذكر يتحرك مرتديدا بدلته معتقدا مرحي رغم قصور 
تجريته. ورغم عجره عن التنحكم فى مجريات حياته بشكل نام. 
وهو مايثير الضحكات فى الأر جاء. نعم: الأمر أشبه بالمرأة الجميلة 
التي تسير بين الناس كاشفة عن مفاتنها لتخبرهم عن حجم البهاء 
الذي تتمتجع بك. رغم أن مفاتنها ليست بيدهاء فقد منحت إياهاء ها 
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أكثر ولا أقل. كما أنه من الممكن أن تكون ذات خيال واسع. 
فتعتقد بأنها جميلة رغم أن جمالها ناقص بشكل كبير. 


العلم قد يغرك. الجمالء. المالء النفوذء. الواسطة؛ القوة. إلخ. ولكن 
هل تعلم أن كل هذا بمثابة الوهم. لا أكثر ولا أقل؟ وهل تعلم أن 
كل ذلك ذو أجل؟ وهل تعلم أن كل شيء سيختفى فجأة مهما كان 
ما ترغبه؟ 


لأنها طبيعة الدنيا يا عزيزيء نعم التلاشي والانهيار. في نهاية 
المطاف. موت الزرعة. انهيار الأرض. انخفاض المستوي. وقوع 
الفآس. وهكذا. ولا مهرب لأي إنسان من هنه الحلقة. ولا تعد 
كلماني محاولة لنشر بنور الخراب أو النشاؤم. لكنها محاولة 
لرصد الحقيقة. رصد جزء من الحقيقة. وهو أمر ستدرر كه مع 
الوقت. حتى ولو حاولت عواطفك أن تخبرك بالنقيضء فالعواطف 
تحاول أن تزين الأمور. وتجعلك تتحرك واهما غير مهتم بالحقيقة: 
تلك الحقيقة الواضحة و ضوح الشمس فى كبد السماء. لكنك تصمم 
على تجاهلها من أجل استقر ار عو اطفك اللحظىء تلك العواطف التى 
تسر اس تمر ار خاضةة ]ذا «خلمق قن مهل عون كلها أن دوجت فى 
بيئة لا تمت للحقيقة والمنطق والواقع والحكمة والرشاد. وهو ما 
يحب إدر اكه بأي شكل من الأنكال. 


جبل فوجي. الجبل الأشهر والأكبر باليابان.» ثوران بركاني 
متكرر. آخر توران استمر ١١‏ يوماء وصل الغبار حتنى طوكيو: إنه 
رمز مقدسس بالنسبة إلى اليابانيين» كما أن اسمه يستخدم في 
الخفيوسن الدزانه اخيسفيل انرو القهة الا على جا لقلفين :د افافورير كان 
يفظ لكنه خامل فى الوقت عينه. معلومات عديدة. كتاب هائل عن 
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المراكين والحبال والتشكلات الأرضية. حالة من الروعة وبيئة 
داقئة من التنقل بين الحبال والبراكين والمتحنيات. لكن هناك 
صورة لفتاة عارية بنهاية الكتاب. اللعنة. لكن د يهم. فالنجرية 
عشوائية. ولو كانت هناك صفحة غريبة لأصبح من الواجب تجاهلهاء 
ولو كانت هناك صفحة مفقودة.: لوجب عدم الاهتمام بهاء قالعقل 


يتغاضى عن الكثير ويمر إلى الأمام. 


كنت أتنقل بين صفحات الكتاب فى سعادة تامة: إنه كتاب ممتاز 
تيكية خنن ميغلت هئ الاتخلهن مذ الأفكاز الفلسفية وتفلها 
ليلتهاء وقد يهرتنى ألوان مفكا: وساعدتنى روعته على الانخراط 
في عن قمر نه ع دإفدة اتيت ووكاد د كلد توي بوحية 
00 أشيعتنى حتى كدت أن أصاب والتكمة واللو أننى قد تنقلت نين 
مومكاته تصيور فاسرنهة فنك كن قجت وذناف مهن د نوكر هن 
المعلومات المهمة فحسبه فالكتب تحوي معلومات مفيدة وأخري 
غير مفيدة وأخري مكررة: ولذلك من الضروري أن نركز علي ما 
يفيد فحسب. وبهذه الصورة تسلط الأضواء على الفائدة الجمة. 
ونصبح أكثر قدرة على مواكبة الحيوات السريعة التي نعيشها. 
فتصل التجرية إلى حالة من التصالح الذاتي والإدراك النفسي؛ ذ 

الإدراك الذي يعلم أن العشوائية لاا مناص منهاء وفى الوقت عينه. من 
الممكن الفلترة والوصول إلى حالك من التصالح الموضعيء دلك 
التصالح الذي يحتاج الانتعاش بين الحين والآخر. ذلك التصالح الذي 
يحتاج مجهودا لنتحاقظ عليه لكنه في النهاية يبقَى عرضياء يبقي 
عرضيا قى حاجة إلى تحديد وتهدتة وثبوت بين الحين والآخر. أما 
الاستقرار التام فإنه محل أوهام وموضع شك وخيال وبيت للهر طقة 
وعرضة للانفالات من وطأة مشاعر عميقة لا يمكن الفرار منها إلا 
بهذه الصورة. وقد يمثل خطرا كبيرا في نهاية المطاف. في حقيقة 


46 


الأمر. وهو مالا يمكن إنكاره. خاصة عندما تعيشه. عندما تعيشه 
بكل أحاسيسك. تلك الأحاسيس التى قد تعجز عن التخلص منهاء 
بعد كل هذه المحاو لات:. بعد كل هذه المحاو لات. 


يبيو أن الأفكار الفلسفية قد نالت منى مجدداء قلا مهرب من 
الأفكار الفلسفية: نعم لا مهرب منها بأي شكل من الأشكال, 
ورغم ذلك لكل عقل صداعه الخاص؛ نعم: لكل إنسان صداعا: !لا 
أن الأفكار الفلسفية لا تعد صداعا خالصاء لأنها تقدم اللذة بين 
الحين والآخرء. وقد تقدم اللذة بشكل دائم لفترة مطولة حتى 
يتساءل المرء إذا كان من الممكن أن تصبح هذه النغمة بيمثابة 
النغمة الدائمة. هو ما يعد أمرا مستحيلا فى حقيقة اموه لآأنه من 
الضروري للمرء أن يشعر بالألم والملل والعجز. كي يحس المتعة 
والنشاط والقوة. نعم: من الضروري للمرء أن يتأرجح حتي يشعر:. 
ورغم ذلك هناك من يرغبون فى قتل مشاعر هم بشكل شديد. وهناك 
من يرغبون في عدم التعاطف مع معاناة البشر.ء وهو ما يعد أمرا 
قاسياء فالنفس القوية المتطورة في حاجة إلى التعاطف مع الآخرين: 
أما التجاهل النام: فإنه يجعل القلب قاسياء وهو ما يعد أمرا حزينا 
للغاية. كما أن الآثام والأفعال السيئة والغرور بمثاية الطريق 
المباشر إلى فقدان العاطفة الداقئة. وهو ما بينعحكس سلبا علي 
الإنسان وقتهاء ولذلك من الضروري للمرء أن يوازن بين أفكاره 
وعواطفه. وأن يحسن أفعاله حتى لا تقتل قلباه. دن الفعل السىء يقفتل 
القلب مع الوقت. وحينها يزداد شتات المرء في الأرضص وكشي أكثر 


أتوقف عن التفكر العميقء أتجه إلى المطبخ. أسخن شطيرة التفاح 
والقرقة الجاهرزة. أستمتع بها بينما أشرب مشروب اللاجونددى. 2 
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أشرب المشروب بعد أن أنتهي منهاء نعم. أشريه. يعدهاء تخيل. بعد 
متعة السكرء. أشعر بنوع من العلقم.: لا. إنه ليس بعلقم خالصء. ها 
أعرف. ولكن. كحكى تشعر بالسكر لادد من العلقم. وقد تشعر 
بالعلقم بعد طعم الس هفجذور شجرة المئعة مريرة مرة: نعم 
ولذلك. ستصبح كالفريسة وستتبع الطعم حتى تصل إلى الجذور:. 
وحينها سيداهمك العلقم: وهو ما يتعرض إليه كل إنسان. 
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العالم بأكمله مسرحية. نحن نقف على خشبة المسرح. نقدم عرضا 
يقيم في اللحظة. نقدم الأحداث و المشاعر والتصرفات. نؤثر ونتأثر. 
يقيم الأداء بصورة جزئية أحيانا وبصورة كلية أحيانا أخريء؛ نعم., 
مسرحية كبيرة نلعب فيها أدو اراء إلا إذنا نكتشف في نهاية المطاف 
أننا قد خيرنا في بعض الأمور فحسب. 


كنت أحدث نفسى يهذه الكلمات. وقد رن جرس الهاتف. كانت 
مار يكار على الخطء. حدتتنى عن إحساسها ووصفت لى مشاعرهاء 
وقد أخبرتنى يأن هناك حدثا مهما على وشك الحدوث. وأنه من 
الضروري أن نستعد من أجل التغطية الصحفية. 


كانت التغخطية تخص جزيرة بوراكاي. كما أن هناك فتاة 
كولومبية كان من الضروري أن تصاحبناء على أن يقدم كل منا 
عمله إلى ثالاث مؤسسات فى نهاية المطاف. وكل مؤسسة تخص 
كته ساني النخال: وقو : كنت لكو نو نبي خوك للعانة كان 
تسير معنا مرتدية البكيني في معظم الأوقات. 


وصلنا إلى الجزيرة قى العصر. كانت جميلة للغاية. وقد حصل كل 
مكااعلى عرف خاهية رقن اامطلدت :سمو نتن ددرن ارك ان 
وكات فويس إلى الوشنود وك ماقو ادوركن] أن ال من ل عق 
هذا التهور. وكأننا قد لاحظنا الخلل الذي حدث وأسر عنا بإصلاحه. 
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كنا نتجمع في المساء. ونتحلق حلقة رائعة. ونرقص حول بحيرة 
مميرة. وكنا نزور الشاطئ بد بين الحين والآخر لنستمدتع بالأجواء 
المذهلة. وكانت هناك أفواج من اليابان والصين وتايلاذد وماليزيا 
وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان. جنبا إلي جنب مع الفلبيئيين 
والفلبيئنيات بطبيعة الحالء. وقد التقطنا الكثير من الصورء وعملنا 
على تغطية الجزيرة بشكل فعال. على أن تسجل اللقطات من أجل 
أفلام وثائقية وأعمال صحفية جات وغيرها من المجالات. 
فعندما تمتلك أرشيفاء يمكنك أن تحقق به الكثير من الأمجاد. إذا 
أتيحت الفرصة وتوفرت الظروف في حقيقة الأمر. 


لو أنني كنت دونجوانا كما كنت في صغريء. لتمكنت من 
السيطرة علي الكولومبية. لكنني صرت رجلا محترما ذا زوجة. 
ولذلك من الضروري الحفاظ على ما لديء» ولو أنئى قد وقعت فى 
شبكة ماريكار. فإنني قد أدرحت خطني وطلبت الرجوع إلى 
الطريق القويم: وهو ما شكرت الإله عليه فى حقيقة الأمر: كما أن 
الحميمية لا تستحق كل هذا الهراء. وعلى المرء أن يفرق بين 
الخطأ والصواب. ومن الضروري أن ذدرك آنا إخوة وأخوات. ومن 
الخطأ أن نتجاوز الحدود أو أن نقدم على أفعال لا تستحق كل هذا 
العناء. لأن الأمور تتحول في نهاية المطاف إلى أحلام: نعم. مجرد 
أحلام, وكأنها لم تحدث من ا لأساس: ورغم ذلك سجلت في الصحيفة: 
وزاد العبء الذي لا نراهء إلا إننا قد نراه في الكثير من الأحيان. وقد 
يؤثر علينا نفسيا بشكل غير مناسب. وقد يقتل الكثير من الآمور 
الجميلة التي زينت أنفسنا في الماضي. 


نعم 0 اه 3 كدر بين الخطأ 0 كما أن لفظة 
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أن تسيطر على الرجل أيضاء لو سرذا على هذا المنوال: وهو إطار من 
الضروري ألا نتخذه بهذه الهيئة. فنحن لا نتعامل مع بعص الدمي. 
لكننا نتعامل مع بشر. وكلنا إخوة وأخوات. ومن الضروري للمرء 
أن يصبح متحضرا فيما يخص الكلمات والأفعال. 


مشكلتنا نحن الرجال تكمن فى الاعتقاد بأن المرأة تعجز عن 
اصطياد الرجال: رغم أنها تقدم علي فعل ذلك في الكثير من الأحيان. 
إلا أنالأمر أكثر وضوحافي المجتمعات الغربية. ورغم ذلك موجود 
فى المحجتمعات الشرقيةَ. فالمرأة واحدة. والرجل واحد. لكن الفرق 
يكمة فض الأخلاق والكضوفت: وروكن الرحل:دنياة قمر الممكن 
أن؛قضت. الميراة بالعنتكبوت: ولتلك هن الضرورئ التكلى عن مثل 
هذه التخيلات» ومن الضروري أن ننظر إلى الأمر بتك ومن 
الضروري أن نتحرك وقق درب الأخلاق. خلا الدرب الذي يحقق 
الاستقرارءالاستقرار النفسي قبل كل شيء. في حقيقة الأمر. 


كانه انكر نوبي تويك راانطليزيا ببضور :> مكيف : سافان 
الفلبينية في قوة اللغة بوضوح. وكانت تخلط الإسبانية بالإنجليزية 
كثير .١‏ وقد وصلنا إلى مطعم أسماك مميز على جزيرة من الجزر 
الصغيرة التي تحوط بور اكاي. وقد تناولنا الطعام وشبعنا وشربنا 
البوكو وكان المشهد خلادا للعاية. 


أمام الشاطئ؛ أتأمل المشهد العام: الفتاتان برداء السباحة. أسرع إلى 
النزول أيضاء أغطس بشكل عميق: أستمتع بجمال الماء. أسبح بيئنما 
يحوطني جبل أخضر صمحو و دام سواء دجو لمن النور والظلمة 
بشكل واضح. لكنها ظلمة جميلة فى حقيقة الآمر. ظلمة لا تمنع 
النور من الوصولء. فمن الضروري ألا نظلم الظلمة. فلو لاها ما 
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أدر كنا النورء لو لاها ما عرفنا النور. ما عرفنا الفرق بين الظلمة 
والنورء بين العتمة والضوءء. نعم. كما أن الرائع يكمن فى حقيقة 
أن الظلمة لم تعق النور . وهو ما مثل أمرا سماويا خلابا بكل تأكيد. 
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الجزء الثالث 
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-1١2- 


كانت الكولومبية تعانى من نويات ذعر ليلى. كانت هناك نوبات 

من الصراخ العنيف والخوف الشديد والتحرك الغريب. كنا نعمل 
على تهدنتها بين الحين والآخر. الذعر. نعم: الذعر. لطالما أشفقت 
على البشر وأنا مدووي الت جلعي تر سردو دتوددت الست متف وان 
متجاهلا ضعفه. ضعف الإنسان الكامن. ذلك الكائن الذي يتحرك 
بعداد. يقلب ينبضء يتفوه بالكلمات ويتحرك بعضوه معتقدا بأنه 
المركزء يا لوهم المسكين: دا لوهمه اللعين! 


كانت تشعر بيتعرق شديد وضريات قلب مرتفعة ومشكلة فى 
الكتشين بوافتتجرمورة بوعدوها هن الأعوافيب ركنا نيفده على 
التركيز الإيجابي والتخلص من الأفكار السلبية لعلها تعود إلي 
الحالة السليمة. وقد عرفنا فيما بعد عن مشاكلها مع زوجها الذي 
تركته فى بوجوتا. على أن تعود إليه بعد الانتهاء من السبق الصحفي, 
وكانت مرغمة على العيش معه من أجل الإنفاق على بنتها الوحيدة. 
لآأن دخلها لم يكن كافقيا لذلك. وقد كان زوجا مغتصبيا يحبرها 
على العلاقة باستمرار دون أي إذن. كان كالو حش رغم أن أيره كان 
صغيرا.ء وكانت تسخر منه أحيانا لهذا السبب فكان ينهال عليها 
بالضرب دون أن تصبد أو ترد. وهو ما أحزننا بشدة ويث الشجن في 
النفوس وجعل الغصة تسيطر علينا وسمح للكدر بأن ينال منا وعمق 
اللذعة بداخلنا وجعل اللوعة تشملنا. 


وقد أخبرتها يأن العنف الزوجى أمر خطير. ووضحت لها أن العالاقات 
تبنى على الاحترام. كما أن الأزواج عبارة عن أشخاص يحاولون 
التوافق لأطول فترة ممكنة؛: ولكل منهم كيان خاص؛: ولذلك من 
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الضروري أن ذدرك أن هناك تشابهات واختلافات بين الأزواج. لكن 
التواصل ومحاولة التنكيف لأطول فترة ممكنة يمثابة الأساس قبل 
الانتهاء أو الرحيل إلى العالم الآخر الذي يمثل الأساس. 
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الرجل مطالب بمنح العاطفة بشكل أكبر في حقيقة الأمر: هذا ما 
اكتشفته مع الوقت. نعم: الرجل المستقر لا يشعر بأنه يملك المرأة 
ولا يشعر بالنصر حينما تكون لديه امرأة. كما أنه لا ينتظر 
الكثير من العواطف. لكنه يمنح العاطفة بشكل عميق ومستمر: 
ورغم احتياجه للعاطفة. فإنه من الضروري أن يقلل احتياجه لها 
ويعطيها بشكل أكبر. وهو نهج يجب أن يتبعه مع الوقت فيما 


جحذذذنا حدتثت مار يكار وصديفتنا الكولو مبيا. وقد نابعت كلماتى 
موضحا أن الرجل الحقيقي رجل لا يعبأ بالكثير من الأمور. نعم 
الرجل الحقيقي يهتم بأسرته وبتزويدها بكل ما تحتاج مع الوقت. 
مع الوقت علي مثل هذه الأمور. وحينها سيكون وقع الأمر وقع 
الصاعقة على النفس. فيصدم المرء ويعجز عن المواصلة. أما التدرج 
والتقليل من المتطلبات. فإن اتباعهما بمثابة التأهيل والاستعداد 
للتكيف مع الناموس الذي بنى عليه هذا العالم المعقد. ولو أننا قد 
تئازلئنا عن الكثير. لتمكنا من المواصلة ولوصلنا إلى حالة من 
الاستقرار النفسىء. قصرنا لا نعباً بالعواصف ولا نهتم بالمتغيرات 
الكثيرة. ولا يمكننى أن أنكر حقيقة أن الإنسان كائن من لحم 
ودم. كائن يشعر ويحس. لكنه فى الوقت عينه مطالب بأن يوازن 
مشاعره وأموره. ويبهذه الصورة يصل إلى الكثير من النقاط التى قد 
تريحه فى المستقيل القريب والبعيد. إلا أن المستقبل البعيد قد 
يتمثل فى رحيله وانتقاله إلى عالم آخرء عالم لا يفنى ولا يتأرجح 
بالكائنات و لا يسبب لها الاأضطر اب. 
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إن الاضطراب الخاص بالعلاقات أمر لا مفر منه. كما أن هناك أمما 
تعيش كالحيو انات بشكل واضح وأخري تعيش بهذه الصورة لفترة 
ثم تستقيم بعد ذلك. وثالثة تعيش بصورة محافظة للغاية. وهي تمثل 
القلة. فى حقيقة الأمر. كما أن محاولة الوصول إلى ناموس فيما 
يخص العلاقات البشرية. تمثل وهما كبيرا. ومن الصعب الوصول 
إلي ناموس فيما يخص الكثير من الأمور. وأقصد بنلك سبل 
الدو اهيل وا لاتير وى 1 1 ١‏ مكدو اننا بنقوها فى المكنون سرث | لحان 
دون أسباب واضحة. وكأن وجود كائنين إلي جانب بعضهما البعض 
تمكل متاهن حكن الأحيان مهنا كاتك ذرحة الانسحام كما أن 
القرآن ينبهنا إلي حقيقة أن كل إنسان مسؤول عن تجربته الخاصة 
وسيحاسب عليهاء كما أنه يلج التجرية وحيدا ويغادرها وحيدا. 


تساعد العلاقات على بلوغ الدفء. العلاقات السليمة الأخلاقية 
الصحيحة المستقرة. ورغم ذلك لا مفر من الصراع. ولو أننا قد 
تفحصنا شأن الكولومبية جيدا. لأدر كنا أن علاقتها يزوجها قد 
انهارت لأسباب عديدة. لأسباب لا يمكننا أن نجد الوقت لتفحصهاء 
لأن كلا منا يعيش متاهته الخاصة. 


لكنها قد سمحت له بالتعدى على حقوقها وولوج مساحتها الخاصك. 
وهو مايعد خطأ كبير ا. وعلينا أن نعلم الأبناء والبنات أن الشريك 
لا يمثل رفيق الروح النام كما يزعم الكثيرون. لكنه يمثل رفيق 
الدرب وصديق الكفاح وحبيب القلب الذذى يتمع بحدوده الخاصا. 
وهو ما يوضصح أن الإنسان يتحرك وفمقا لبنود حتى مع أقرب النالس 
الك حتى مع إخونه وأبيه وأمه. وتحدث المشاكل حينما نتعدى على 


وووفه 


هذه البنود فى بعض الأحيان. 
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إن الإدراك الكلى للعاطفة البشرية ودفتهاء أمر وهميء. ورغم ذلك قد 
يكون هناك إدراك بين الحين والآخرء ولو أننا قد عملنا على تتبع 
الدفء باستمرار. لأصبنا بالتعب مع الوقت. وهو ما يتعرف إليه كل 
إنسان بينما يمر بيه الزمان. كما أنه من المستحيل عمليا أن تحصل 
على العاطفة إلا إذا كنت تشعر ينقص فيهاء وعندما ترضى نفسك 
عاطفيا بشكل مستمرء. تجدها ترغب في الانسحاب لعلها تشعر 
بالنقص وتعود الإرضاء مجدداء فكي نشعر بالشيء. من الضروري 
غيابه أو د. 


لفد جلست مع ماريكار وصديقتنا الكولومبية نتحدث عن الكثير 
من الأمور أمام الشاطئ؛ وكانت الفواكه الاستوائية تزين جلستناء 
وقد أخبرتنا الثانية بأنه من الضروري للإنسان أن يضع هدفا من أجل 
حياته. لأن الحياة بداخلها نزعة عبثية قوية: وإذا عجزنا عن ترويض 
هذه النزعة. صرذا موضع الصراعات والمتاهات. وقد وضحت أن 
المتاهات كثيرة: وقد نعتقد أننا قد بعدذا عنها رغم أننا نكون وقتها 
بداخلهاء وهو ما يثير الضحكات في الأرجاء. فالوهم يحوطنا. نعم, 
يحوطنا يقوة. ولا يمكننا الهروب منه. ولو اتخذذا العمل كوسيلة 
للهروب. تحول العمل نفسه إلى متاهة. وقد تابعت كلماتها موضصحة 
أذها فد زات الكفيرين شتعلون انفسيق بالعمل للهروب مين التكتير 
من المتاهات الأخرى الأكثر إرهاقاء. وهو ما يدر كه الكثيرون مع 
الوقت. فهناك متاهات أقل وطأة من متاهات أخريء. وريما تمثل 
المتاهات الذهنية الفخ الأكبر في هذه الحياة. لأننا نتفاعل مع 
التجرية بقوة رغم أنها وهم كبير: نتفاعل معها وكأنها كل شيء.: 
رغم أن اللحظة تمر وتنسيء وهو ما يجعلنا فى حيرة فيما يخص 
الكثير من الأمور. 
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أخبرتها يأن الدين يوضح أننا سنحاسب على اللحظة. وقد تسهل 
الرحمة من عملية الحسابء ويهذنه الصورة يتم التغاقل عن اللحظة 
التى حدث فيها الخطأ. ورغم ذلك لا توجد ضمانات. ولذلك ينبغى 
على المرء أن يولي اللحظة أهمية من حيث مرورها دون التسبب في 
اذى للنتسين أن لتسب انا اللسكهلة فشي | فرقي] نميو كين يدر كل 


شىء. 


وضحت لها أن المتاهات كثيرة بالفعل وأن العقل يبحث عن إنجازات 
يظنها إنجازات في بداية الأمر. لكنها تتحول إلى متاهات مع الوقت. 
وقد بينت أن المتاهات أمر طبيعى لكن تكر ارها يمثل أمرا مرهقا 
واسعت ياك كو | لمات مداخل متاق واشدة :حمل حخور ور تكد 
الكثيرون: ورغم ذلك هناك متاهات تمثل الأساسء. ومن الضروري 
أله نتخلى عنها أو نسعى نحو الانتقال منها إلى متاهة شبيهة. وهو 
ما يتصل ددرجة الحكمة والادر اك: وانتقاد الحكمة صار منتشرا 
في هذا الزمان. رغم أن الحكمة تمثل مفتاح النجاة. 


كان حديثى عن الدين غير واضح بالنسبة إلى الفئاتين. فقد نظرتا 
إلى وجهي مشمولتين بالذهول و التخبطه وكانتا تجلسان بالبكيني 
وكهى يد كلتيهما بعض الموزء موز الساباء على ما يبدوء وقد منحتئى 
ماريكار بعضا منه. وجلسنا نآأكل فى انسجام. 


لطالما تساءلت عن حقيقة ولوج الكلمات إلي الأذهان. وكثيرا ما 
أخبرت نفسى يأن الكلمات تؤثر أحيانذا ولا تؤثر أحياذا أخري. كما 
أن الكلمات قد تنقسم إلى قسمين وفقا للكثير من العوامل. فيؤثر 
قسم فى المستمع ويعجز القسم الآخر عن التأثير. كما أن التأويل 
يلعب دورا مهماء ولا يمكنني أن أتجاهل درجة التحليل واختلاقها 
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بين الأنام. فنحن نحلل الكلمات بدر جات مختلفة ووفقا لقدرات 
مختلفة. ولذلك لا يمكننا أن نتحدث عمن يقدم الفكرة وننسي من 
يستقبلها. لأننا بهذه الحالة نكون قد تجاهلنا شقا رئيسيا وجانبا 
مهما وأمرا أساسيا بشكل لا يصدق. 


أعتقد أن الجلسات قد تفضى إلى أمور مفيدة فى أحيان قليلة. أما 
معظهمهاء فإنه يمثل حالة من تمرير الوقتء نعم. تمرير الوقت لا 
أكثر ولا أقل. وهو ما توصلت إليه الفتاتان أيضاء وقد انتهت جلستنا 
مشمولة بالكثير من الضحكات. تلك الضحكات التى نعمد إليها 
لنهربه نعم: نعمد إليها من أجل الهروب و الترويح. 
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حدثتنا الكولومبية في الليل: بينما كنا في غرفتها كضيفين. قبل 
أن نعود إلى غرفتيناء عن حقيقة أن زوجها يعاني من 210266013 
واضحة. وقد تابعت كلماتها موضحة حقيقة استيائه الشديد من 
هذه الحالة. وقد أخبرتنا يأآن لكل عقل صداعه الخاصء. وريما تمثل 
هذه الحالة صداع زوجهاء جنيا إلى جنب مع أنواع أخري من الصداع. 
لكن الصداع درجات. ومن المعروف أن هناك موضوعات تمثل 
الصداع الأكبر بالنسبة إلى كل عقل؛ وهو أمر يصعب التحكم فيه 
مع الوقت. ورغم ذلك قد يتم النحكم فيه ليصير خاملا لكنه بنشط 
بين الحين والآخر. 


كانت تجلس بشورت أحمر وكانت ماريكار تجلس يشورت أبيض 
وكنت أجلس بشورت أزرق. وكنا نرتدي تيشيرتات لونها أبيضء 
وكنا نتحدث يلا هوادة. وكأن الطاقات السلبية كانت ترغب فى 
مغادرة أجسادذنا يبهذه الكيفية. وقد حدثتهما عن الطبيعة البشة 
للمجتمع الفلبيني. وتابعت كلماتي لأضع المايك أمام فم ماريكار: 
لأنها يلدها. ويكل تأكيد تعرف أكثر منى فيما يخص هذا السياق. 


فأخبرتنى يأنها لا تعرف كثيرا عن هذا السياق. لكن كل ما 
يمكنها أن تقوله يتمثل في جملة واحدة. جملة تمثل ملخصها في 
حقيفة انها لا هته بالاختلافات وان ما مها سكين فى الرويقهاء 
فشحكة كنس وراك أنمااقد تمرمت مود لتحت حب | لأمن وقد 
تجاهلةا اإنكتلمات: هل تنرفون فلك النحالة النى تتجاهل فريها ها يفان؟ 
كل :ها عفنا ؟ ْ 
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أعتقد أننا نتجاهل الكثير من الكلمات مع الوقت. ويبهذه الصورة 
نفقد الإحساس تدريجيا مع مرور الزمان. 
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لقد ناقشنا فكرة الطبيب و المريض. أخبرتني ماريكار بأنها تري 
أن الطبيب والمريض سيموتان في النهاية. لكن عملية التسكين 
والتلطيف من المرور والتهدئة تحتاج إلى سير العملية علي هذا 
المنوال. ويهذه الصورة يحل كل شيء بشكل جزئيء: وفي الوقت 
نفسه يشمل التلاشى التجرية بأكملهاء كما أن هذه الرؤية لا تقلل 
م أشمية :من :مكل التشكرة كديا توكه أن المشكله و الشتخصن 
الذي تعرض إليها والشخص الذي يعمل علي حلهاء بمثابة العناصر 
التى ستتلاشى فى النهاية. وبهذه الصورة يقلل البشر من الضغخط 
النفسى عبر الهروبء. قإذا عجزوا عن حل المشكلة.: عمدوا إلى هذا 
الامجكير عمدو ل الحفيفة انك :لا طن فنك اتناف معدي ركية 
التالاشى فى حجن ذاثه يبحمل بداخله العبور. العبور إلى ما لا نفهمه 
نحووة. مدر تن لمكي تومن شناضوة واتحهن دونه الكاه اك اليقة 
التى ستحوطنا بكل تأكيد. 


ضحكت الكولومبية كثيرا وأخبرتنا بأن نظرتنا تحمل بداخلها 
حالة من الهروب الواصح وصفة الئنزعة التدميرية في قمتهاء 
فأخبرتها يأنها الحقيقة التى لا مفر منهاء وكل ما ينأي عن هذاء 
يعد هرويا من الحقيقة لا أكثر ولا أقل. يعد خضوعا كاملا للوهم 
تنقلنا بين الكثير من الكلمات. وقد تحدثنا عن الجزيرة: وأهم 
الأماكن. والأماكن الأخرى التي سنزورها ونغطيها. وقد أخبرتهما 


يأن الأمر يمثل مجهودا كبيرا.ء لكنه فى الوقت عينه بيمثابة 
الانتصار والإنجاز. وهو ما نسعى نحوه. لكننى كثير ا ما أتساءل 
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عن حقيقة المجهود المبذول والعائد منه وحقيقة المسار ودرجة 
البشري. فهل نحس بالفر حة فعلا؟ هل نحس بالإنجاز ؟ 


أعتقد أن الأمور لا تأتى بالصورة التى نتوقعهاء لكنها تأتى بصورة 
قوقية اد “شيو انيما سستن” الشو فيه ال تكب ليا م ومين هل 
مبدأ الرضا بالشيء المقدم إليناء ورغم ذلك قد تؤثر هذه الفراغات 
بصورة لاحقة. إذا عجزنا عن سدها باستمرار. فالأمر يتصل 
بالمجهود المبذول لسد هنه الفراغات فى الكثير من الأحيان. وهو 
مايدر كه الأنام مع التقدم إلى الأمام. نعم وهو مايدرر كه كل الأنام 
مع التقدم إلى الأمام. 


فبينما نتحرك إلى الأمام. نعمل باستمرار على مواكبة الفراغات. 
فنسد يعضها ونكمل المسار فى وجود البعض الآخرء نعم: فالحياة 
البشرية أشبه بالكنافة. وعلينا أن نتعامل معها كما هى؛. وعلينا أن 
نتعامل مع الغموضص دون غضب. دون شكوى. ذو قدو عاك وعد الت 
عقيمة لا طائل منهاء وهو ما يدركه كل حكيم مع التقدم إلى 
الأمام. ولذلك يلجا الكثيرون إلى الصمت النام في نهاية المطاف. 


إن التجربة البشرية تكون منظمة فى البدايات. لكنها تصبح غريبة 
مع الوقت,. والآأمر يتصل في حقيقة الأمر بالوعي أكثر من كونه 
متصلا بالتجربة نفسهاء فالوعي البشري عاجز عن تقبل التجربة 
بصورة كاملة أو بصورة مستمرة. فيعجز مع الوقت عن التركيز 
الكلى ويصبح أقل قدرة على التنظيم و الاستقبال المنظم.: ورغم ذلك 
قد تعد الطرق الكثيرة التى يسلكها الإنسان بينما يعيش تجحريته 
القافبرة كمد السييه للقدفين. لذ هته الفومى قد أكون 
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نظاما فد حد ذاتهاء لكنه نظام تعجز عقولنا القاصرة عن إدر اكه 
وإدراك الحكمة التى تخص)ه. 


تفرب ماريكار فخذيها من بعضهما البعضء وتخبرذا يأن صديقتها 
إرنيستين قد أخبرتها فى يوم من الأيام يأن الحياة لا تختلف عن 
الأغلام: فحياة حل إفدان دمتاتة الفيلم القصير. كما أن الإنسان قد 
يعجز عن إدراك فيلمه مع الوقت. بعد أن كان في البدايات يراقب 
أفلام الآخرينء. نعم. يصبح عاجزا عن مراقبة فيلمه. رغم أنه كان 
يراقب فيلمه وأفلام الآخرين فى البدايات. كما أن المضحك أن هناك 
كائنات بشرية تصمم على مراقبة حيوات الآخرين رغم أنهم قد 
فقدوا الاتصال بحيواتهم الشخصية. وهو ما يثير الضحكات في 
الأرجاء. 


أخبرتها بأن مراقبة حيوات الآخرين خطأ كبير: وقد وضحت أن 
النخلص من هنه الحالة يتطلب الحلد والمثايرة والتحدى والإصرارء 
لطالما تساءلت عن حقيقة المنافسات التى يضع البشر أنفسهم فيها 
من أجل لا شيءع: لطالما تساءلت عن كل هذه المناقسة التي أقحمنا 
فيها من أجل لا شيء. لكنني أدر كت مؤخرا أن العقل البشري يحتاج 
إلى بعض أنواع القلق و المقارنات و الغيرة كى يحرك صاحبه. ويهذه 
الضروري أن يشعر بالنقصء. وهناك من يحفزهم النقص جنبيا إلى 
جنب مع الغيرة. فعندما يري الطفل الأب يسرح شعره بشكل معين. 
يقلده ويحاول أن يتفوق عليه أحياناء وهو ما يمثل الصورة الأولية. 
فى حقيقة الأمر. فما بالك بالكبار ؟ 
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إل القدوة كين الفقاتة على سيثل المثال :محبحكة للفانة فالفتيت 
يراقبن الأجساد ويتأملن كل شيء وقد يشعرن بالغيرة بشكل غير 
ملمتعنى" لأن و هده مني لديها :و جه الخمل أو اديت احكيرن: رسكن 
كما أن الفتيان يشعرون بالغيرة ويتنافسون أيضاء والأمر يصل إلي 
العجزة. تخيل. نعم: فالغيرة تحرك الجميع: والغيرة تدخل البشر في 
صراعات من النقص أيضاء وهو ما يعد أمرا طبيعيا يبدخل فيه 
الكثيرون لكن التحدي يتطلب الخروج من هنه الدائرة دون 
الإخلال بالمنظومة التي تحركنا. فنعمد إلي الغيرة الشريفة. 
ونكون متنافسين بشكل شريفه لا بشكل سيئ مخيف. 


إن الغعابك التي نتحرك بداخلهاء نعج بالكتير من القردة. وقد صار 
الآمر مأزقا كبيراء. وقد صرنا نتحرك بداخل متاهات لا حصر لها 
من أجل لا شيء. وبمجرد أن نصل إلي إنجاز. نهرب إلي إنجاز آخر. 
وهو أمر مضحك بكل تأكيد. فقد صرنا لا نشعر بالإنجاز وصرنا 
لا نشعر بأهمية المرغوب الذي حصلناه لتوناء نعم.ء صرنا 
كالمجانين. وقد أثرت الحضارة الغربية بصورة واضحة فى هذه 
الخانة فخبر نااك لاد ق صر نكمت الماندات وهو امير حون مكل 
تأكيد. لآن الهوس بالمادة بمثابة الطريق المباشر للخراب في نهاية 
المطاف. الخراب النفسي قبل كل شيء.: وحينها نلقي بالإسقاطات 
النفسية علي الأخرين. ونصبح بيعيدين كل البعد عن كوننا 
ضحكت الفتاتان. وقد تعحبتا من الحماسة التى هيمنت على 
وجداني: وقد حض': حضلتنىي ماريكار: وأخبرتني بأن قت النوم قد حان: 


وقد غادرت مسرعاء وغادرت هى الأخرى. وقد نمت سريعاء بينما كان 
صوت التلفاز يزين الخلفية. وقد حلمت بالكثير من الأمور التى 
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ولت. نعم حلمت يأمور قد نسيت معظمها وأخري لم تمثل سوي 
مجموعة من التخاريف والأمور التى كبتت فى الماضى السحيق. 
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انتهت الجولة. وقد عدت إلى الشقة فى مانيلا. ولم أقايل الفتاتين 
مجددا يأي شكل من الأشكال. وقد أخذت قسطا من الراحة: ولم 


أعد إلى العمل الصحفى هناك إلا بعد شهر كامل. 


فى هذه الفترة. تنقلت بين الكثير من الأماكن. زرت صالون حلاقة 
ضم مجموعة من الجايز والذكور ذوي ملابس النساء: وقد رحبوا 
بى. وقد كان أحدهم يدعي مادونا.ء وقد حلق شعري بشكل جيد. 
لكننى كنت أشعر بحالة من الميوعة فيما يخص طريقة تحدثه. 
وهكذا كان الحال مع المدير جو إد أيضاء ذلك الرجل الذي كان 
يتحرك بميوعة غريبة. وقد شعرت بمشاعر مختلطة تجاههم. 
لكننى تجاهلت الأمر فى النهاية وغادرت. وقد زرت الكثير من 
المطاعم فيما بعد. وقمت برحلة إلى بعض البحيرات والجبال. 
وتنقلت بين عروض الفتيات والدلافين والنسور والسبغاوات. كما 
انين قد استمتعت بالطعام فى الكثير من المطاعم المصيزة فى 
000 الأمر. نعم. لقد زرت معظم المطاعم هناك. وتنقلت نين 
الكثير من الوجبات المحلية التي ميزت أهل البلاد المختلفة التي 
تنقلت بينهاء لكننى كنت أعود بعد كل زيارة إلى مانيلا: لعلنى أعد 
نفسى من أجل الرحلة الجديدة. وقد كانت زيارة الحزر مذهلة بكل 
تأكيد. كما أن زيارة مكاتى وياتا8 مثلت تجرية مميزة: ولو أن 
سنالك قي :فك احساة نتينة فى هقف "اللاو فرق تحقنا يمتلن كفن 
ترحيب الناس: نعم: إنهم يرحبون بالأجانب بشكل لا يصدق؛ فيشعر 
المرء وكأن البشاشة لا تغادرهم: ورغم ذلكء: هناك بعض العابسين 
بين الحين والآخر. وهو ما لا يمكن تجنبه كما تعلمون. 
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لقد أنفقت الكثير من المال فى هذه الفترة. وقمت بشراء الكثير 
من المنتجات والسناكس. وعملت على الاستمتاع بالتجربة الروحية 
والتئقل بين عناصر الطبيعة المختلفةه. وقد وصلت تجريتى إلى 
القمة بفعل الطبيعة الخضراء الحذابة المميزة القادرة على الحشورق 
الوجدان وإقحامه في بيئة لم تكن في الحسبان و الوصول به إلى حالة 
من ١‏ الترفانا: العحفيمة : وإتنا قل «الطومن: و التشكين 'الخالات» ذلك 
التفكير الذي يخلو من المنغصاتء. وهو ما بعد أمرا مميزا للغابية. 
لأنني بهذه الصورة أكون قد وصلت إلى ما رغبت في الوصول إليه 
في حقيقة الأمر. 


أنت تريد أن تثبت أمورا لنفسك ولغيرك. ولكن هل تعلم أن التجربة 
بأكملها لا تمثل سوي حالة انتقالية؟ هل تعلم أن الأرض بما عليها 
بمثابة الحالة الانتقالية الخاضعة للتغيير والتالاشي؟ 


عليك أن تدرك ذلك بينما تتحرك على سطح هذه الأرضء وفي الوقت 
عينه من الضروري أن تدرك أن الطبيعة تساعدك على الاستجمام 
وتوضصح لك أن حجمك صغير وأن صراعاتك وحفاحك بمثاية 
الحلزونة الوهمية التى أقحمت فيها. لا أكثر ولا أقل. نعم.: لا أكثر 
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-١1/- 
فى ليلة من الليالى. كنت جالسا بالمنزل أتنقل بين الأفكار: أحاول‎ 
الوصول إلى كل ما يريح الأذهان. وقد توصلت إلى نقاط كثيرة‎ 


رأيت أننا فى حاجة إلى الئاس لنقدم لهم العروض. فإذا غايوا عن 
أهمية العروض.ء لأننا بهذه الصورة نكون أمام حالة من التصفيق 
الضروري التروي الثام هيما يخص العروض. 


هل نقدم العروض لأننا في حاجة إلى تقديمها من أجل أمور داخلية؟ 
أم أننا نريد أن نقدمها كى نذهل من يجلسون أمامنا؟ أم أننا نحاول 
أن نتنقل بين عروض كثيرة بدافع قتل الملل؟ 


غيرنا. كما أن لهذه العروض هيئات معينة وصفات محددة. 


عندما تتأمل أعضاء الجسد البشريء عندما تتأمل الأذن. العين: الأنفه 
النهد. العضو الذكوريء العضو الأنثوي. الجمجمة؛ المؤخرة. إلخ. 
تكتشف أنك أمام أشكال محددة تختلف أبعادها بين الأناس لتقدم 
هيئات متنوعة لكنها صاحبة أصل واحد فى النهاية. وقد كان من 
الممكن أن تكون هذه الأعضاء صاحبة هيئات مختلفة: نعم. كان 
من الممكن للعضو الذكور ي أن يقدم شكلا مختلفا تماماء و الحال 
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نفسه بالنسبة إلى العضو الأنثوي. كما أن هناك أمرا غريبا فيما 
تصن هده | ل عمباء حك أنه تششروك بالا هن تشعو اك ل تضان 
بالطبيعة وبالبيئة الحيوانية. وهو أمر قد يسبب النفور بالنسبة إلي 
الكثيرين: ولكن هل ينفر الإنسان من أصله؟ لا أعلم في حقيقة 
الأمر. فالأمر راجع إليك. وراجع إلى طريقة تعاملك معه. تلك 
الطريقة التى ستحدد الكثير من الأمور المهمة. 


جلست أشاهد فيلما لجونى ديب. كان يدعى ميناماتا. كان يتحدث 
عن داء ميناماتا أو المتلازمة العصبية الناجمة عن تسمم الزئبق والتي 
تؤدي إلى الموت في النهايهة. وقد تسبب مصنع من المصائع البابانيك 
فى هذا المرضء. حيث كانت المياه ملوثة يفعل الصرف. كما أن 
الفبواة السياف: كاونه ديتتقن فى المينهان ذ سال فى الكدور هيا 
الأحيان. وقد كان الموقع ماتمثكاة في خليج عفنا ورغم وقاة 
الكثير من البشر والحيوانات على مدار الكثير من السئوات: لم 
تقدم الحكومة علي اتخاذ الإجراءات المهمة للحد من التلوث. وقد 
قامت بمجحهودات قليلة وقدمت يعض التعويضات قحسب. 


لعب ديب دور المصور الذي عمل على تغطية الحدث وتسجيل المعاناة 
المتووية فى الميح د كلة اليناف ان جكو اضر ف بوقن: انتنيوة: احير 
حيال الكارثة الإنسانية في العالم يأسره. وقد تعاطف الكثير ون مع 
حال الناس هناكء ولا شك فى حقيقة أن البشر قد تسيبوا فى الكثير 
فخ انكو رك انسيمة عل .هذا المروتة: تلت الكو رركن لمن" أفوت 
بالسلب عليهم ودمرت حيوات الكثيرين وأحدثت مأساة كبيرة في 
الكثير من بقاع الأرض. كانفجار المفاعلات والتسمم بالمواد 
الكيميائية وتشوهات الأجنة وإنتاج الأدوية الممرضة والمسببة 
للتشوهات والتسبب في الكثير من أنواع التسمم والحروب 
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والصراعات و العمليات الار هابية و الفساد الإادارى والحجهلء: وغيرها من 
العناصر التي شكلت بيئة القصور البشري:» تلك البيثئكة التي وقفت 
بقوة أمام بيتك الإنحازاتء. وقد دخلتا فئ صراع حاد. صراع لم نعرف 
نتيحته الحاسمة حتى يومنا هذاء. 


إن الكوارث البيئية محزنة للغاية. لأنها تدمر حيوات الكثيرين. 
نعم. تدمر حيوات الكثير من الأبرياءء كما أن الحروب تثبت 
بوضوح بريرية الكائنات البشرية: ومن الممكن للوطنية أن تكون 
ذات تآثيرات سيئة حينما تضع البشر فى حمية. حمية تجعلهم 
يتحر كون كالوحوش من أجل أممهم: فتدخل الأمم في صراعات 
تقضي عليهاء نعم: فعندما يصبح الأمر أشبه بالغابة. لن نجد أنفسنا 
سوي في ورطة كبيرة: ورطة يصعب الهروب منها بأي شكل من 
الأنكال. 


ولو تأملنا الكوارث والصراعات عن كثبه لأدر كنا أن البشر 
يتصار عون من أجل إحكام القيادة. رغم عجزهم جميعا عن القيادة 
بشكل سليم: فكلنا لا نمثل سوي مجموعة من التروسء. ومن ظن 


من تستفيض شهرته ويذاع صيته ونتعمق موهبته. يظن نفسه قد 
وصلء. لكنه لم يصل إلى شيء فعلي: فمن وصلء. وصل بأخلاقه ودأبه 
وتواضعه وحسن تعامله مع الآخرينء. وعندما نتأمل المتسببين فى 
الكثير من الكوارث: نجدهم ممن يرغبون فى حصد المال و الشهرة 
والشعور بالآهمية. نعم فأكثر الكوارث أساسها رجال أرادوا أن 
يكونوا مهمين: فأحسوا بأنفسهم ولم يحسوا بالآخرينء نعم. أهملوا 
حقوق الآخرين بينما كانو ا يعيشون حالة النطور النى نتخصهم. وهو 
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شأن الكثير من الناجحين. نعم. يقتلون العاطفة مع الوقت. 
ويحظون بيمسار خشبى بيعيد عن العواطفه فالعواطف تقلل من 
النجاح للأسف الشديدء. ولذلك ستجد أكثر الناجححين معيبين عن 
صراعات الواقع. كما أنهم يتحركون دون أن يهتموا بأمر 
الكثيرين ممن يحوطونهم.: ورغم ذلك ها يمكننى التعميم. 


كان صاحب المصنع في الفيلم المبنئي على قصة حقيقية. يتحدث 
باستمرار عن ضعف التأثير. كان يبرر الموقف ويخبر الجميع بآن 
المصنع لا يسبب تلوثا ملحوظاء رغم أن الضرر كان واضحا و الشلل 
كان منتشرا. لكن نجاحه تسبب فى العمى ورغبته فى حصد المال 
والأهمية جعلته كالمسعور فقضي علي حيوات الآخرين من أجل 
نجاحه الخاصء وهو أمر موجود كار في هذا الزمان. وفي كل 
زمن فاته نعم: البشر يرغبون في الوصول بأي شكل من الأشكال. 
ولن أعمم.: لكنني أوضح أن الغاية تبرر الوسيلة عند الكثيرين: وقد 
تقضي الوسيلة علي الكثيرين بينما يصل المرء إلى غايته. وهو ما 
يعد أمرا محزنا يكل تأحيد. ورغم أن التعفهن قد لا يشعر 
بالآاخرين في هذه اللحظات. فإنه قد يشعر بهم حينما تحل لحظات 
ضعفه. وحينها يتور صميره ويندب حظه ويسب نفسه. نعم. يلعنها. 
هل تعلم أن الكثيرين ممن استيقظت ضمائر هم: لم يجدوا أنفسهم 
سوي فى بيئة مشمولة باللعنات؟ اللعنات التى تطلقها النفس تجاه 
كيانهاء اللعنات التي تصدر من الكيان نفسه. اللعنات التي تنتج 
عندما تحل لحظات الضعف ويثور الضمير؟ 

وبهذه الصورة. تتحول اللذة إلي ألم: يتحول النجاح إلي فشل: يتحول 
الكفاح الزائف إلى حقيقة قاسية: لكنها حقيقة ولجها الشخص 
بنفسه. نعم. تسبب فيها بأفعاله وببرودة قلبه. برودة قلبه التي نشبت 
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كنتيجة لعدم مبالاته بالآخرين: ولذلك من الضروري للمرء أن يهتم 
بالآخرين بينما يعبر الطريق. من الضروري للمرء أن يتعاطفه لآن 
التعاطف جرزء رئيسي من أجزاء التطور النقسى السليم,: ولا يعد 
الأمر تسليما للعاطفة لكنه يمثاية التوازن وتحقيق الاستقرار . ذلك 
الاستقرار الذي يصل بين العاطفة و الذهن قدر الإمكان. قلا نبخل 
بالعاطفة و لد نضيع الفكر الرشيد. 


إن الصراع بين العاطفة والفكر يمثابة الصراع الأزلي العميق. وقد 
أقحمت العاطفة البشر في تصرفات مجئونهة على مدار التاريخ. كما 
أن الكثيرين قد حاولوا عقلئة عو اطفهم منذ بدء الخليقة. وعجزوا 
عن العقلنة باستمرارء لأن العقلنة مضنية مع الوقتء ولو أن هناك 
غموضا يهذنه الحياة. فإنه غموض ناجم عن العاطفة أكثر من كونه 
ناجما عن الفكرء. ولو أن الفكر قد تعمق بشكل مفزع لقتل 
العاطفة وأدي إلى اختلال الذات. ولذلك يكمن الصراع بأكمله في 
اتزان العاطفة. لكننا ندرك مع التقدم إلى الأمام حقيقة أن الأمر 
أشبه بالكنافة: نعم: فالأمر يحتاج إلى مجهود مستمرء والعقل يختل 
مع الوقت والإجهاد الخلوي لا مهرب منه. 


وبالنسبة إلى اللذة. فإنها مخدر شديدء, نعم: فاللذة مشكلة فى حد 
ذاتهاء. لكن مشكلتها لا تظهر فى البداية: بمعنى أن اللذة تجعل 
العكقل بيتحرك في مسار معين دون اهتمام بأي سيان آخرء. وعندما 
تغيب. يهاجم الإنسان بالمسارات الأخرى. كما أن الإنسان قد يشعر 
بالضيق إذا سيطرت عليه كل المسار ات إلا مسار اللذة. وحينها يرغب 
في اللذة وينسي كل شيء حالمحئون: ولذك من الضروري التروي 
التام حينما تزورك اللذة: لأنها نبتة طعمة ذات جذور مرة. 
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ولو لم تدرك ما أقولء فإنك حتما ستدر كه حينما تجربيه. وقد وصلت 
إلى قمة اللذة. وحصلت على الألم في المقابل: قلا مهرب ولا مفر. 
ورغم ذلك تحل الرحمة لتقلل من الوطأة. ويهذه الصورة تجرىي 
الأمور فى محلها وتتحرك الدواب بيصورة مستمرة مكررة. 
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حان وقت الاستعداد من أجل عمل صحفى جديد. نعم: فمن الضروري 
أن أستعد من أجل عمل جديد كى أشغل نفسى وأدعم مستقبلى 
المهنى وأرسل ما يحب إرساله إلى الصحيفة التى أعمل بمقرها. 


إن العمل متاهة من المتاهات. متاهة يلجأ العقل إليها كى ينشغل عن 
المتاهات الأخرى. وقد تكون المتاهات الأخرى أكثر إرهاقاء وعلى 
المرء أن يدرك أن متاهة العمل في وقت ما تتحول إلى ضجيج؛: لكن 
مايجب أن ندر كه يتمثل فى حقيقة أننا قد خلقنا لنتحر ك. وعلينا 


أن نستمتع بهذه الحركة. 


نعم العمل متاهة. وقد أخبرني رجل في يوم من الأيام يأن العمل 
لعئثان وعدم العمل لعئنة واحدة. لكن العمل يجعل الإنسان يشعر 
وكأنه يقدم شيئاء وبهذه الصورة تتحرك الحلقة. كما أن العمل 
درجات وبيئات وأرزاق: وقد يثمر وقد لا يثمرء وهو أمر لا يمكننا 
التحكم فيه لكننا نخضع إليه. وبهذه الصورة تتحرك الحيوات. 


صحيح. أن هناك بعض الاختيارات. لكنها محدودة. كما أنها قد 
تصبح محل اضطر اب مع الوقت. ولذلك على المرء أل يثق في غروره. 
وعليه أن يعلم أن الحركة أشبه بالكنافقة حتى ولو كان النظام 
موجوداء. وقد وضحت مرارا وتكرارا حقيقة أننى لا أكبر الأمور 
لكنني أتحدث فيما يخص كل معقول. أما إغماض العينين وعدم 
التأمل. فإنه أمر لا أعرفه. وسأستهحنه على مدار الطريق.: حتى يحل 
موعبد الر حيل. 
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هل تعلم أن العقل مع الوقت يستقبل أحداث الواقع وصوره كما 
يستقبل أحداث التلفاز وصوره؟ نعم. فالأمر يتحول إلى حلم غريب. 
والوعى يدخلنا فى متاهات عجيبة. وتشعر وكأن الواقع قد اختلط 
بالخيال: وقد تشعر بأن الخيال قد تحول إلى واقع. كما أنك قد تري 
الكثير من مشاهد القثل والعنئف البشري في الواقع. وبهذه الصورة 
تعتاد المنظر. حتي يصبح عنف الأفلام لا يختلف عن عنف الواقع. 
والأمر نفسه بالنسبة إلي العري. والأمر نفسه بالنسبة إلي كل صور 
الككرف: وهق فنا تجعلة خن خالة مر الاستذهاة يال التحرية: وبهته 
الصورة يمكننا أن ننظر إلي متاهة العمل علي أنها خليط بين الواقع 
والخيالء إذا عمدذا إلى نفس المنوال. لكن المحصود يمثل الأساس. 
والحصاد يتمثل في ح المال والإحساسسن بالنفشس كما تعلمونء: 
لكن الهوس بالمال صار بمثاية الأساس في هنه الأيام. 


إننئى لا أحصل على الكثير من المال من هذه المؤسسة. لكننى أعمل 
فين أجل إحساسى ينفسىء. نفسى المتواضعة. وعلى أن أدرك أن 
الحركة تمثل أمرا مهما للغاية. حتى ولو كانت غير مثمرة في 
الكثير من الأحيان. لأننا قد خلقنا كي نتحرك. ورغم ذلك من 
الضروري أن نرتاح بين الحين والآخر ونستمتع بهدوء الأجواء. 

تمثل العمل الجديد في تخغطية حدث شهني مهم. حدث سيعقد في 
ال3-آ-513181:1. وقد تقرر حضور الكثير من الممثلين 
والممثالات والشخصيات المشهورة. وهو ما يعد سبقا مهما بالنسبه 
إلى ولذلك من الضروري أن أنتهز الفرصة وأسرع بالتقديم لحضور 
الحدث والإعداد من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة. وقد 
اتفقت مع صديق قلبيني على تجهيز كل ما يمكن تجهيزه وعلي 
أن يحمل الكاميرا من أجلى. كما أنني قد عرفت أن الكثير من 
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الفنانين الكبار سيكونون موجودين. وهو ما يمثل أمرا لا يجب أن 
يفوت يبأي شكل من الأشكال. 
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قبل التوجه إلى الفندقء تناولت الطعام مع صديقي كارلوس بأحد 
مطاعم ال53111877112531. كان مطعما مميزا. كان اللحم مدهنا 
بشكل واضح. كان الدهن في كل مكان. لم أحب التجربة كثير ا: 
لكنها كانت جميلة فى الوقت عينه. هل تعرف تلك المشاعر 
المختلطة التي تنتابك حينما تتعرض إلى شيء كهذا؟ 


لم أحب الدهن باللحم البقري لكنني أحببت الفراخ الكورية بالعسل 
وأحببت الفراخ المشوية. كنت أقوم يمهمة الطبخ بنفسى كما 
تعلمون. فكل ما عليهم فعله يتمثل فى إحضار المواد. أما الزيون. 
قإنه يستمتع بعملية الإعداد. وهو أمر محبب لدي الأسيويين. حما 
أن المطاعم الشبيهة بهذا المطعم منتشرة في معظم البلاد الآسيوية. 
وذوات شعبية وإقبال حمطعم البقر الرائع الشهير والموجود في 
الكثير من البلدان. 


عصير الأناناس. الشاي باللبن المتلج. الشاي بالفواكهء المتلج. الماءء 
كلها مشروبات يمكنك تناولها ويمكنك التكرار دون حدود 


ولحكن التلج خدعة كبيرة كما تعلمون. 


كنت أتناول اللحم دون حدود. وكان كار لوس يفعل المثلء. وقد 
تعرفت إليه و اقنربت منه وأنصت إلي قصته وإلي صراعه مع زوجته. 
وقد أخبرنى يأنه أحب فتاة فى الماضى عندما كان مر اهقاء. لكنها 
تخلت عنه من أجل شاب ثري وقد أنصت إلى قصة مراهقته وحدثنى 
فخ الحكنين من الأموري فكت 'كصرتة,غريية لكنها كر رف انعم 
قصص البشر مكررة مع اختلاف الألوان: نعم الكل يحب يكره 
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يضحك يبكي يأكل يشرب يعمل يرفه. وهكذا. إنها نفس الحلقة 
المكررة. وقد استسلمنا جميعا لهذه الحلقة ونسينا ضرورة أن نفهم 
الطريق و المسلكء نعم قالرو حانية تساعدنا علي الورصول إلى أماكن 
لا يمكننا الوصول إليها إذا انغمسنا فى هنه الحلقة المفرغة دون 
تأملء. وهو مايدرر كه كل إنسان مع التقدم إلى الأمام. 


ألوان مختلفة. لا أكثر ولا أقل. لكنها تقدم نفس السلوكيات لكن 
يآلوان مختلفة. نعم: ألوان مختلفة تخفىي سلوكيات مكررة: ورغم 
ذلك. من الضرورى أن نعيثشها وأن نشكر الإله. لكننا فى نفس الوقت 
مطالبون يأن نفهم الحلقة وأن نفهم المسار قدر الإمكان. وكل 
إنسان ددرك البيئة وققا لحجم وعيه ودرجة ذكاناه. ومع تراكم 
الخبرات ومشار كتها نصبح أكثر قدرة على فهم التجرية: التجريبة 
التي نكتشف في النهاية أننا لم نفهم أي شيء منها في حقيقة الأمر. 
وهو ما يعد أمرا محزناء لكنه مثير فى الوقت عينه. 


كان كار لوس يتحدث دون توقف. كان يتحدث عن الكثير من 
الأمور التى تخص حياته. وقد تنقل بين الكلمات فى انسيابية يحسد 
ملساو فوا مف الشف :و الجوانة فى مويف رتكفت لشاف مموامن 
التحرك. الرغبة في إرضاء الفضول والمعرفة. ولكن كثيرا ما 
اكور جهمواسة كلق هنا و أذ اتنا متت كينا رخا امدق شاداتن: 


وقد حدثنى مجددا عن الفتاة التى أحيها فى الماضىء. وقد أخبرنى 
بأنها كانت ذات فخذين عريضتين. أما زوجته. فإنها رفيعة للغاية. 
رفيعة بشكل مخيفه فأخبرته بأننا نحب الروح قبل الجسد. نحب 
الروح لأن الأجساد فانية: أما الأرواح. فإنها ستذهب إلى عالم آخر 
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النفس والهيئات تؤثر في المزاج. لكن الروح هي الأآساس. كما أن 
تآلف الأرواح بمثابة الجمال: وهو ما يدركه كل إنسان حكيم مع 
التقدم إلى الأمام. 


لد يمكنني أن أنكر تأثير حوليدج وتلاعبه بالعقول. 9 يمكنني 
أن أنكر علم الجماليات واختلاف درجات الجمال. لاا يمكنني أن 
أنكر أن الآلوان العديدة قد تقدم تأثيرات كثيرة. لكن من 
الضروري للمرء أن يدرك أن التأثر التام بمثابة الوهم و الخيالء لأننا 
بهذه الصورة نصبح ضعفاء يسهل التأثير فيناء وقد نعجز عن 
التحكم في أنفسنا في الكثير من الأحيان. 


إن من يسيطر على نفسه لأطول فترة ممكنة. بمثابة الرجل الشجاع 
الذي من الضروري أن نصفق من أجله. ليس لأنه قد قدم شيئا فريداء 
لكن لآأنه قد نجح في حبح جماح النفس والوصول إلى حالة من 
الاستقرار والسيطرة بشكل من الأشكال. 


ولا يمكنني أن أنكر التأثر بالجمال.» لكن التكيف يحد من 
الاستمتاع بالحمال لفترات طويلة: ويهذه الصورة يسيطر الحمال على 
التجرية لفترات متقطعة. لكنه لا يقدم ثباتا دائما بأي شكل من 
الأشكال: وهو مايدر كه كل إنسان مع التقدم إلى الأمام. 


جلسنا نتحدث عن الكثير من الأمور بلا هوادة. وقد قمنا بتغطية 


الحدث بشكل ر انع نعل دلك. وقد حانت التخغطيةكة مميرزة للغاية. 
حانت خلانةهة مثمرة قيمة ذات أبتعاد عدددة: وقد وثقنا الحدث بالصور 
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والفيديو والكلمات وغيرها من الوسائل الإعلامية النى مكنتنا من 
التقرير والوصول إلى حالة كاملة من التوثيق والأرشفة. 


كان كار لوس يحب الكتابية وقد قدم لى نصا قد كتبه مؤخراء 
قدمه إلى بينما كنا نأكل الطعام 2008 1135231 281318. وقد 
كان يتحدث عن الكثير من الأمور الفلسفية الخلابة. وقد جاءت 
المعاني الخاصة بالكلمات على هذه الشاكلة. 


فى البداية. من الضرورى أن أتحدث عن الجانب الظاهرى بصورة 
مفصلة ضمن إطار يسعى نحو البلورة وخلق الإشكاليات التى من 
الممكن أن تفيد بشكل ما. إلا أن عملية البلورة فى حد ذاتها قد 
تجحد الكثير من الصعودات والنقاط النتى قد تمثل عائقا بالنسبة إلى 
التشكل والتكون. 


إن الرؤية الظاهرية تقتضى شمول العناصر الحادة التى تسعى نحو 
تشكيل عالمنا الدى نحنا بداخله ورغم ذلك:من الممكن أن يَمَثل 
السياق ضردا من الجئون حينما نتطرق إلى النقاط المعقدة ونتبع 
هذا التطرق بالنقاط البسيطة أو الميسطة. 

من البساطة ينشب التعقيد. فقمن الممكن أن بسير الإنسان ضمن 
سياقات بسيطة عديدة: ! لا أن الكثرة فى حد ذاتهاء قد تخلق نوعا من 


التعقيد والتخبطهء وهو ما تثبته التجرية البشرية بشكل متكرر. 


دفع ضريبة التمرد أمر واضح. ورحمة الإله أمر شامل. لكن النقطة 
المحورية تخص التعقيدات النَى ولحها العقل كنتيجة للتمر د.: وهو 
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تمرد منتصل بنقاط عديدة: نقاط تظهر بصورة مبسطة أحيانا 
وبصورة معقدة أحيانا أخرى. 


إن الشكل الظاهري يختلف بقوة عن البواطن. ورغم تأثير البواطن 
وقوتهاء إلا أن التجرية تأخذ سياقا ظاهريا ضمن إطار تشمله البيثئة 


وتحركه الكثير من النقاط. 


لقد وضحت فى أكثر من مرة. أن الإنسان متصل بالبيئة وحدود 
الوعى ودرجة التمرد والطفرة النى قد تشمله. وهو ما يمثل أمرا 
محوريا قيما بخص الكيان البشري وما يتعلق به من تشكل 
ونحون. 


إن الظاهرية المتعلقة بالشخصية:؛ لا تمثل سوي نتاج دو اخل مضطربة 
أحيانا ومستقرة أحياذا أخري. وقد وضحت فى أكثر من مرة حقيقة 
أن الرغبات الطارئة والغرائز العمرق تحر اف الشير ككل انهاه 
بشكل قد يجعل من الفكر ضردا من المعرقة المؤقتة أو الموقوفقة: 
فينتحرك المرء دون اهتمام بالعواقب أو الأفكار. وهو ما يحفزنذا 
نحو التطرق إلى دور العواطف في هذه الحالة. 

فالعواطف سباقة فى حالات كثيرة؛. والكيمياء تسبق كل شىء 
بطبيعة الحال. ولا يمكنني أن ألغي الدور الفعال للفكر. لأنه بمثابة 
المميز. حيث أنه يميزنا عن الجانب الحيوانى الخالص بكل تأكيد. 


الحانب الحيوانى الخالص متمثل فى الحيوانات بصورة منطقية؛: إلا 
أن الجائنب الحيواني المتصل بالجائنب المعرمفي والروحاني موجود 
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بداخل الإنسان. والتميز الأولى يكون من نصيب الحيوان. والتميز 
الأمكفر اتحضينا يكو ودين انمليب:الشيق الكانى المستجلى: افيف 
والخله. آنا التميز «الأهم والأكتن :نضها يكون مين تصنت 
الروحانيات. ورغم صعوبة تحويل الروحائيات إلى واقع كامل يمكن 
رؤيته بالعين المجردة أو الإحساس به. إلا أن الاقتراب يمثاية النقطة 
الجوهرية أو السياق المحوري الذي من الضروري انتهاجه بشكل 
دائم أو السعى نحوه بشكل متكرر محوط بالإصرار. 


تشحل العالم الخار جي متصل بالدواخل ضمن إطار أساسي. ٠‏ بمعني 
أن التجرية داخلية قبل أن تكون خار جية: وهو ما ددقعنا إلى التطرق 
إلى السياق الداخلى كمحفز بيرغب فى الترجمة إلى أمر ملموس. 


المرئى يلعب دورا محوريا فى هذه التشحلة لانة نوهت قو البروع 
كمتر جم وكمخلص للمحفز . حيث أن المحفز يولد ضغطا بهدف 
البزوغ و الوصول. 


إن غياب القدرة على تحفير المرني والوصول به إلى ما يحاكي 
الداخل بشكل من الأشكال: قد يولد كبنا صريحا. إلا أن هذا 
الكيت قد يبحث عن مخارج متعددهة. 


يمثل الماوراتئى فى هنه الحالة مخرجا عظيما وقد تكون هناك 
مخارج أخرى عديدة كالهر وب أو التحدث المتعمق أو السحث عن أى 
ملحأ أو ملاذ مهما كانت الماهية. إلا أن المنظومة المتصلة 


بالخضوع أو التمرد. تلعب دورا هاما فى هذه الحالات. 
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ومن الضروري أن أشير إلى محورية المنظومة الفكرية أيضاء. ولن 
أتطرق إلى الماور انى بصورة مفصلة ! د في وقت لاحق. لكننى أر غب 
في التركيز على الصلة الواضحة بين المرتي والماورائي فى هذه 
الحالك. 


لن أتعامل مع الماورائي جكمهرب صريح في هذا السياق. لحن من 
الأفضل أن أضعه فى محله المهم. وهو مايمثل الحكمة والاتزان 
ضمئن السياق المتصل بالبعد د القرب. 


فلا ينكون مرة واحدة. ولا يمكن الوصول إليه فى ثوان. إن التجربة 
بأكملها مبنية على التدر ج والتشكل. إلا أن التدرج قد يأخذ سياقا 
تصاعديا أو تنازليا. وهو ما يؤرق الكيئونة بشكل عميق. 


المحاكاة بين المرئى والباطن أمر يلاعب الإنسان. إلا أن المحاكاة 
3 نثم بشحل قريب من تصورات الذهنء: وقد يكون هناك تقارب» 


لكنه تقارب قائم على التكيف و التأقلم: قلا يأخذ من السياق طريقا 
واضحا يمكن مثابهته يسهولة. لكنه يحاول الترجمة قدر 
المستطاع. 


ضغوطات البواظن متصلة بالتعرهن: وهو ما يبرهن على خطورة 
الأقتواصي وفارتة علييت الأصطرا فى انحرو ديت سحن 
التهين بالكتير :فين اللعافك المعفدة ذاث"الطبيعة الزائفة :زلا أن قديوة 
الكيان على درء الخيالية ويلوع الواقعية2. قد تخلق نوعا من 
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الاستقرار. ذلك الاستقرار الذي يغيب عن الكثير من الشخصيات 
المهووسة أو المضطرية أو الموهوما. 


الوهم فى حد ذاته قد يتشكل عند الشخصية المنعزلة. وفى الوقت 
عينه قد يتشكل عند الشخصية المنخرطة: إلا أن العزلة أكثر 
عرضة؛ وهو ما أثبتته التحجرية النظرية فى حقيقة الأمر. 


مع المنعزلء. يصبح الأمر أكثر تعقيداء لأنه يصطدم بالواقع ضصمن 
إطار بعيد عن التدر ج: ورغم ذلك قد تصيب الصدمة المنخرط أيضا 
ضمن وتيرة أقل وطأة. إلا أن الكيانين محل صدمة فى نهاية 
المطاف. لأن التجرية تكمن بداخلها نغمة اضطر اب يمه نغعخمك 
قد يمثل العبء الوجودي جزءا رئيسيا منهاء ورغم ذلك من الضروري 
السبحث عن الخلاص والر حمة. 


إن ترجمة الدواخل بشكل متناسق كامل إلى مرنى واضح. لا تمخل 
سوي حالة من بلوغ المثالية. وهى مثالية وهمية إن بلغتهء إلا إنها 
محض خيال فى حقيقة الأمر. لأن الواقع لا يمكنه أن يضاهى 
الخيال ضمن السياق المباشر. 


تشكل المرني يمثل أمرا مهما فيما يخص التقليل من اضطر اب 
الوولكلي :فى هلقة ' التسالة؟ مهي تشيكل. المرقى ايشتكل: مناه 
فككن لا بو جيلة لمكيون لمكن مقتر سن لكلو مافصيو :د ما دس 
ولو كان لهند نتيا هته لصن 
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أعتقد أن المرئى يمثل الداخل بشكل مباشر فى بعض المواقغف. وهو 
مايظهر على هيئة كلمات تثر جم العواطف أو أفكار تخرج مندفعة 
للرد على قضية مهمة أو كلمات عنيفة. 


قد تسبق العواطف الأفكار. وقد تسبق الأفكار العواطف. لكن ما 
بهم حقا يحمن في قدرة التبادل على قرض الغموض وتحريك 
الكيان. وهو ما يمثل السياق البشري بشكل عام دون تفصيل بذنكر 
أو يعلن. 


المرئي متصل بعملية الترجمة الني تثم: تلك الترجمة التي تمثل 
الدواخلء: إلا أن الترجمة قد تتمثل فى تأثير المرئى على الداخل 
كرد فعل أو كفعل انعكاسي. وحينها تتأصل عملية التشكل 
وتأخذ منعطفا جديدا متصلا بتشكل الشخصية بكل تأكيد. 


الداخل يأخذ سياقا معينا يرغب في الترجمة إلى مرنى بشكل ماء 
المرتي لد يقدم المطلوب ضمن السياق الدقيقء الانعمكاسية في هذه 
الحالة تجعل الدواخل تنشكل من جديد. وتبداً في اتخاذ الإجراءات 
الجديدة. تلك الإجراءات التى تساعدها على الترجمة بشكل أفضل 
والحصول على نتيجة أحسنء وهو ما يتصل بتقليل التوقع أو رفعه 
ضمن سياقات قليلك. 


المرئى فى حد داته يفقد بريقه مع الوقت. وهو ما يلعب النكيف 
دورا فعالا فيما يخصه. لأن التكيف يساعد الدماغ على التسهيل 
والتحقيق دون مجهود كبير. ومع مرور الرزمان. يتعجب الذهن من 
كل ما يحوطه. ويري الكبير صغيراء وحينها تتكشثف الحقيفقة. 
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إن حقيقة المرئى مكثشوقة منن البداية عند الكثيرين. لكنها 
تحتاج إلى أن تختبر وتري بالعين المجردة وتحس بالكيان الشامل: 
ولهذا من الضروري أن يخوض الإنسان التجرية ينفسه. حتى ولو 
كانت التجارب مشاركة بين الجميع ومحل حديث. ولا يعد الأمر 
اختيارا لكنه بمثابة الإجبار بكل تأكيد. 


إن الإجبار متصل دالكيان منن البداية. إلا أن الاختيار يأخذ مساحة 
بشكل من الأشكال. وهي مساحة لا يمكن أن نلمسهاء لكن من 
الممكن أن نعيشها دون أن نشعر بها ودون أن يظهر انعكاسها 
بشحل دائم. 


الظروف تؤثر في المرئي يقوة: فمن الممكن أن أختزل الظروف 
إلى المرتي في معظم الحالات. وظروف البيئة قادرة على تحريك 
الكيان ضمن إطار يصعب مغادر ته. ورغم ذلك لا يرغب الكيان في 
مغادرة البيئة إلا فى حالات محددة. خاصة عندما يعجز عن الوصول 


إلى مرتي معين. 


إن العالم الآفتراضى قد يؤثر على الوعى بشدة. وفى هذه الحالة تنتج 
الطفرات عند توافر الإمكانيات. بمعنى أن الافتراضية قد تخلق 
المرئى بشكل ماء وإن فشل فى بلوغ مبتغاهء ذال منه الإحباط 
و الإرهاق. 


فى حقيقة الأمر. الطفرة حيال المرئى ليست دالسهولة التى نتخيلهاء 
فمن الممكن أن تستغرق سئوات. ومن الممكن أن يقضى الإنسان 
عمره دون طفرة. وهو ما يتصل بالاأمكانيات و القدر بكل تأكيد. 
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إن الإنسان يلاعبه الجزء الآخر بشكل دائم: وإن لم ينجح في كبح 
جماح الرغبات والوصول إلى حالة من الرضا حيال المرئى الذي 
يخصه. ظل تائها فى صحار ي الوهم و السراب. 


رغبة الوعي في تشكيل مرني جديد أمر مفهوم. وهو أمر متصل 
بالآمال البشرية والرغبة في التطوير. لكن المنطقية أمر مطلوب 
أيضا فيما يخص كل شيء. ولهذا من الضروري أن يكون المرئي 
المتخيل قريبا من التحقيق وقريبا من المرني المتاح: وحينها يصبح 
الارتقاء أمرا ممكنا ومفهوما. 


الارتقاء حيال المرئيى يتطلب تخيير الظروفء وتغيير الظروف أمر 
د يتصل بالمجحهود الذاتى محسبء. لكنه يقترن بدالكثير من 
العواملء. تلك العوامل التى تمثل خصوية البيئة أهمها. 


السياق الذي يسلكه المرئى يتخذ طريقا وقتيا يخص الحالة الر اهنة 
وطريقا دهنيا يرغب في البزوغ على المدي البعيد. ولكن من 
الضروري أن أوضح حقيقة أن ما يحدث لا يمثل أمرا جذريا عند 
سيادة التقدم فيما يخص العنصر الزمني. حيث أن التكيف يقلل من 
التأثير. وينقص التأثير الخاص بحسن تصبح التغييرات أقل وقعا 
مقارنة بماسيق. 


إن المرئي متصل بالسيكولو جية الداخلية. وهي سيكولو جية تلعب 


السيئة والظروف أمرا محوريا فيما يخص تشكلهاء. إلا أن المجهود 
المتعلق ببلوغ الطفرة يتوطد مع التقدم إلى الأمام, لكنه توطد 
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متصل بعوامل كثيرة تمثل الشخصية والإمكانيات أساسها بكل 
تأكيد. 

تشكل المرئي متصل بالمرء منذ صغره. وهو تشكل يتبلور ضمن 
سياق طويل. سياق تعمل الكثير من النقاط على تشكيله وبلورته. 
إلا أن التحول الفجائىي يكون متصلا ينقاط جوهرية قادرة على 
تقديم طفرة بشكل من الأشكال. 


لقد درست المرئى يتعمق لما يقرب من عقد. لكننى حاو لت الانتقال 
بقوة. لأن الداخل يمثاية الأساس. 


إن تأثير الخارجى على الداخلى يختلف بين البشر يشكل واضح. 
لكن در جة التقارب بين الاختلافات أمر متصل بالكثير من النقاط. 
كالتنشئة والبيئة. 


بمعني أن الاختلافات موجودة بداخل جميع الأطر. حتى وإن كانت 
البيئة واحدة ومشتركة. إلا أن التواجد ضمن حيز واحدء قد يقلل 
من الفروقء. فتصبح الاختلافات ذات تقارب بشكل من الأشكال. 


التقارب فى حب ذاته قب يساعد على تشكل الجماعات. وهو أمر 


منطفى بكل تأكيد. إلا أن الطفرات قد تعمل على تقسيم الجماعة 
والوصول يها إلى الانفصالء ذلك الانفصال الذي يطبق على الأفراد. 
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صفقت من أجله. وأخبرته يأن كلماته تحمل بداخلها طيفا و جوديا 
مميزا للغاية. وقد ودعته ولم نتقايل يعدها قط يأي شكل من 
الأنكال. 
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عدت إلى شقتى. كان الليل قد جنء. شعرت بحالة من الشاعرية. 
الضياك در وك رونل وا تاذل المكسيف عثر "الفدهو شاك كان 
بحس ذاضنا شحرث بالرعية فى الغودة لكت صموويت على المؤافعلة 
والتغطية والاستمرار في جمع الأحداث الت قد تمثل ذخيرة 
يمكننى أن أستخدمها فى المستقبل فى الكثير من المجالات. وقد 
تتعمق الفائدة بشكل كبير في حفيقة الأمر. على كل المستويات. 
خاصة المستوي المهني والمادي. 


جلست أشاهد فيلما يدعي 1101156112210 ©117. كان يتحدث عن 
خادمة تنعرض للإغراء من قبل سيدها الذي يخون زوجته. وتتعقد 
الأحداث بعدها بشكل غريب. 


كان الفيلم ذا نسختين. وقد شاهدت النسخية الفلبينية وأتبعتها 
بالنسخة الكورية وقد كانت النسخة الكورية أكثر إتقاناء إلا أن 
البطلة الفلبينية كانت أكثر جماه. 


أعتقد أنه فيلم ضعيف بكل الأشكالء. فنحن الآن أمام عملين 
ضعيفين: وعلينا أن نختار الأفضل بينهماء وهكذا هو الحال مع 
الكثير الأمور في حيوات البشرء ورغم ذلك قد يكون الأمر مختلفا 
عند الكثيرين: قلا كت التعميم ولا يمكننى الوصول إلى 
حلول واضحة فيما يخص الكثير من الأشياء. لكن المقارنات 
صرب من الوهم والتهيال: ضرب من إضاعة الخيال دون الاستفادة 
منه. 
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أخطر شىء يمكن أن يحدث لناء يتمثل فى إضاعة الخيال: هل 
تتدذكر حجم الخيال الذي أهدرته بينما كنت قلقا حيال أمور لم 
تحدث قط؟ هل تتنذكر حجم الخيال الذي أهدر ته بينما كنت تتمني 
فنا عند غير لك هل تتخيل حجم الخيال الذي أتلفته حينما تمئيت 
قصورا رغم أنها لا تناسبك؟ هل تتخيل حجم الخيال الذي أضعته 
حينما وصلت يخيالك إلى قمم لم تكتب لك؟ 


إن إضاعة الخيال أمر يتعرض إليه كل إنسان. لكن بدر جات. وكلما 
كان خيالك واسعا. كانت كابتك أعمقء. وعليك أن تعلم أن الخيال 
الواسع نعمة ونقمة في آن واحد. فبواسطته نكمل الثغرات التي 
تخص البيئة ونبنى عالما شبه متكامل. لكن فى الوقت عينه قد 
يأخذنا إلى طرق لا نحبها وقد يقدم الوعد بخصوص أمور لا تتحقق 
بيأي شكل من الأشكال. 


النذكاء والخيال نعمتان كبيرتان. لكن تتخفى الكثير من 
الضير قات ف الكلفية والظلات ضقي اق اشتيد نك أن اتكك ل راخبو 
نعم لكل شيء ضريبة لا مناص من دفعهاء وهو مامحب اكه 
وأن نفهمه لعلئا نتقبل الواقع كما هو دون سنذاجة أو حماقة. 


تتمثل سنذاجة الإنسان فى اعتقاده بدوام الأمور وعدم تغعيرهاء تتمثل 
أيضا في اعتقاده بالقدرة على رسم السيناريو كما يحب تتمثل في 
الوهم والاعتقاد بالمركزية والأساسء رغم أننا كلنا لا نمثل سوي 
مجموعة من التروس. ولكل منا قصة. وعلينا أن ندرك أن القصة 
مضطربة مبنية على رسم بياني. وهو ما يجب إدر اكه مع الوقت وفي 
كل وقت. 
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في الصغر. يبتخيل العقل الكثير من الأمور. يتنعامل مع العديد من 
التحديات. يصل إلى نقاط كثيرة وتغيب عنه نقاط لا تحصىء 
ويحاول أن يرسم صورة للواقع: قبل أن يجابه بالتحديات الحقيقية, 
رحدل اتير الى ضور كر نيه بكدكن هن ذر قدانه واتحما دن صبداة 
مباشر مع و اقع معين. 


الصور التي يكونها العقل تقل مع الوقت. نعم: تقل قدرته على خلق 
ال5 1152386 11612121 2120 1151131. ولذلك يصبح الأمر أكثر 
ضبابية؛: وتبداً الرؤية في الاختلاف بشكل جذنري في سن معينة. 
وهو ما يتعرض إليه كل إنسانء: وفى نفس الوقت قد تزداد معدلات 
الرضا حينما تتم المهمة وقد تقل. وهو أمر يصعب التحكم فيه 
لكن يمكن الاستعداد من أجل الوصول إليه بصورة معينة: قدر 
الإمكحان. 


يفقد العقل الكثير وقد يصغر حجم المخ وتقل القدرات المعرفية, 
ورغم ذلك هناك أبحاث تري أن القدرات الذهنية قد تستمر لفترة 
أطول إذا استخدمت باستمرار دون ركود. بمعني أن الأشخاص 
الأذحياء أو الأكثر استخداما للمهارات العقلية يختبرون التدهور 
الذهني بصورة متآخرة مقارنة يمن لا يقدمون على تحفيز المهارات 
والقدرات الذهنيك. 


التدهور الذهنى وضعف القدرات أمر لآ مفر منه. ولكن الموضوع 
يتعلق بيتأخيره. كما أن البيئة الصحية لا تتصل بالتحفيز والتدعيم 
فقط لكنها تعتمد أيضا على الجينات ونوعية الطعام ودرجة التلوث 
وطبيعة العمل والذكاء وغيرها من العواملء. وهو ما يجحعلنا تحت 
سيطرة بيئة يصعب التحكم فيها بشكل كامل. ولكن الآمر ليس 
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بجديد. لأنه يخص كل شىء فى هذه الحياة. فالإنسان يفعل ما 
يمكنه فقعله. والأمر بأحكمله بيد اإلك. 


الجزء الدمافي الخاص بال6011676© 11011531 يصغر يبصورة 
ملحوظة مع التقدم ذ كى العمر وهْمًا لبعض الأبحاث. كما أن القدراتث 
المعرفية تتدهورء ولذلك من الضروري للمرء أن ينتهز الفرصة وأن 
يستمتع يعمره. لأنه لن يكون في هذا العمر مجددا بأي شكل من 
الأنكال. ورغم ذلك تجد البشر فى الحلقات يدورون وما يظنونه 
مماتها لا سيتكون متف دلحكل :واد نما مويو نه زتها ا حون 
رائعا بصورة جوهرية. وهكذا تضيع حيوات كل البشر بينما 
يعبرون الجسر. و لا يبقى سوي الخير الذي أقدموا على فعله من أجل 
أنفسهم ومن أجل غيرهم ومن أجل وجودهم. 


أفكار كثيرة تجتاح مخيلتي: تأخذني د بين اليمين واليسارء أترنح 
كالمجئون. أحاول الصمود قدر الامكان. أحاول بلوع الاستقرار 
لكن تجرية البشر أشبه بالركض المستمر. أشبه بأمواج البحرء إلا 
أن عواطفهم تحاول أن تجعلها مستقراء رغم أن بنيتها : تمت لهذه 
الهيئة بأي شكل من الأشكال. والأمر لا يتصل بالبيئة فحسب 
لكنه يتصل بتركيبة الدماع الكيميائية أيضا. ولو وجد المرء 
المستقر اككا م افد كوا رونو تعلق بشىء بهوسية نال منه. 
ورغبة الاستقرار تنافي كل الرغبات الأخرى. بمعنى أن بلوغه 
يتطلب إفناء كل الرغبات. لكن الرغبة تحرك الإنسان: ولا مناص 
منها بكل تأكيد. 


الضعف إلى الهدوء بصورة لاحقة ولكن هل نرغب فى ذلك فعا ؟ 
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هل نرغب فى الهدوء مقايل أن تفقد مخيلتنا يريقها؟ أعتقد أن الأمر 
معقد بصورة يعجز العقل البشري عن التعامل معها بصورة مبسطة. 
نعم قعئندما تحصل على شيء تفقد آخر في المقايل» وهو أمر لا 
ا 0 
شيء دنيوي ضريبة د مهرب من دقعهاء ولو لم تدفع في البدايك دمعت 
في النهاية. 
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قرفت إلى ممجافكتة وحفية ميو الدجحاففلات: الفلسنية ندات فى توخيق 
الكفين كانت ورحنة :مسيرة تلقاية.. وضكة. إلى يف مق لصوت 
اقترووة قن لبان ستو كوت لا عينها د اتخومل: الوك[ تصنو شر اهرة 
واضحة. وكأن الطبيعة قد تحالفت من أجل تقديم مشهد فنىي جميل 


وعظيم. 


خرجت جدة فلبينية تبلغ من العمر 5 عاماء وجدتها تقول (تعال يا 
حبيبي). صدمت. اقتربت, أخبرتني بأنها سعيدة لوجودي. وقد عرفت 
فيه عن ل كنف نجنا الس وده فى الم فديى از نان من الى عن 
الكثير من الأمور التي كه الفلتكلوز ,زالجادات واالتقافة بمتاك: 


وقد سألتنى عن رأبى فيها فوصفتها بالنشيطة فسعدت. وقد وصفتنى 


بالوسيم المتقد. وقد خرجت يناتها ورحبن بي ترحيبا لم آر له مثيلا 


كانت أرضية المنزل خشبية بشكل مميزء وقد قابلت اينها الذي 
رحب بى واتجه للمطبخ وأعد بعض الشاي على غير العادة. وقد قدم 
لي زجاجة صودا كبيرة لم أر لها مثيلا في مصر. كما أن الحلويات 
التي قدمت إلي جانب المشروب لم تكن مألوفة بالنسبة إلي. لكنني 
530 فيها دلففلية الأوبي وأحسست بالتارو في بعصري: 555 
شاعرية بيض البط المملح في أكلة أخري قدمت إلى بصورة لاحقة. 
وقد شاهدنا فيلما جديدا علي التلفاز لكر يستين ريس؛ وخرجت من 
أجل جولة في الطبيعة. حيث رافقني الابن وأخذ يشرح لي الكثير 
من الأمور التي تخص البلد هناك: وقد أحسست بخضرة غير طبيعية 
في المكان. وكأن الشجر كان يعلن عن اللون الأخضر بصورة 
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مكثفة. وكأنه كان يصرخ ليحدثنا عن خضرته. وكأنه كان 
يقول (انظروا إلي خضرتي. انظروا إلي لوني. انظروا إلى جمالي). 


كان ينبض باللون الأخضر. كان يشع جمالا وحيوية وروعة. كان 
بارعا مذهلا بكل ما تحمله الكلمة من معنيء. ولو أنئي لم أكن 
مشغولا لأفنيت عمري جالسا بين هذه الأشجار متنقلا بين أطياف 
البهجة التى تخصها محاو لا أن أستمتع بأشعة الشمس الذهبية بينما 
تشق طريقها بين الغابات وتقدم التفاؤل إلينا وتحسنا على التحر”ك 
وتبعد عنا الخمول والكسلء وهو ما يرغبه كل حكيم بكل 


0 


تاكيك: 


كان الرجل يحدثنى عن عادات البيئة هناك. وكان يتنقل بين 
الأفكار بسرعة شديدة. كان يتحدث وكأنه شريط مسرع وكان 
أنفه كبيرا. وقد سألته عن حياته. فأخبرني بأنه قد تزوج وهو في 
العشرين من عمرهء وقد وضح أن الفلبين تقدس الأسرة. والكثير 
من الشباب يحبون الخلفة والأبناء. كما أنهم يشترون السيارات 
الكبيرة من أجل التجمعات العائلية. وقد وضح لي أن الأسرة هي 
أفضل شيىء فى هذا العالم: أفضل من الإنجاز الفردي وأفضل من 
المتع وأفضل من كل أنواع اللذة. لأن دفء الصحبة لا يقارن. لا 
يقارنء لا يقارن. 


أخبرته يأن الأسرة مقدسة عند الكثير من الشعوب؛: كما أن الكثير 
من المشاهير يسعون نحو تكوين الآسر فى لحظة ما حتى ولو أثر 
الأآمر على المشوارء وهو أمر تم رصده فى الكثير من الحالات التى 
خصت الممثلات يشكل أكبر. 


101 


في الحقيقة. لا يوجد ملجاً الإنسان في هذه الدنياء لكنه إن أقدم 
على قعل الخير عن ال تان لل جاو جحي م الواح كلو د صر 
من اللذات والأنانية وسعى نحو التضحية والبذل. تحققت الكثير 
من المكاسب من أجله. حتى ولو لم يحسها في البدايات: ومن أكبر 
المكاسب العمل من أجل أسرة والإحساس بأننا قد قدمنا شيثا 
وسمحنا للآخر بأن يشاركنا الرزق والنعمة. وهو ما يعطي شعورا 
داخليا يتفوق على كل لذات العالم. 


واققنى الرجل وقد استمر فى التحدث دون توقف. وكنت أنصت إليا. 
وقد انتقل إلى موضوع خص الاقتصاد وحدثني عن حقيقة أن 
الاقنصاد فى تطور لكنه يجايه الكثير من التحديات والصراعات. 
وقد أخبرني بأن الفساد موجود بشكل كبير. لكنه وضح أن هناك 
الكثير من المساحات التي من الممكن للمواطن العادي أن يتحرك 
فيهاء وبهذه الصورة يمكن للبسيط أن يعيش دون تعقيدات. 


تسمح هنه البلاد للسكان بأن يختلطوا بالطبيعة دون حدود. تسهل 
لهم إقامة المشاريع الصغيرةء. تقدم للبسيط مساحة ليعيشء إلا أن 
هناك أماكن شديدة الفقر أيضاء فهناك الأغنياء. وهناك الفشراء. 
وهناك الطبفقة المتوسطة. كما هو الحال فى كل البلدان. وقد 
لاحظت أن ناطحات السحاب كثيرة فى العاضمة. أما المحافظات. فإن 
بيوتها قصيرة. وهو أمر معهود فى معظم البلدان. 

فى دولة كاليابان. ستجد بيوت المحافظات قصيرة: أما طوكيو. 
فإنها تعج بالناطحات. والأمر نفسه بالنسبة إلي مانيلا عندما توضع 
في مقارنة مع المحافظات. كما أن العاصمة تكون أكثر تحررا.ء 
وتكون الحركة أكبر. وهو أمر منطفي لا يحتاج إلي شرح أو 
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تفصيل: لأن معظم دول العالم تشهد مثل هذه الأمور وتعيش يهذه 
الكشمية: لمكن سنال يعاس نحناة فصن وهو امسلم 0 تتضيل 
بكونك من العالم الأول أو العالم الثالث. لكنها تتصل بطريقتك 
وطريقة المجتمع وعاداته. ورغم ذلك قد تشارك درجة الرفاهية في 
عادات تفرض على الناس بصورة لاحقة. ويصعب التخلص منها فيما 


تعل. 


وعندما نتحدث عن العادات» قإنئنا نتحدث عن العادات بنوعيهاء الحيد 
و القبيح.: وعلى المرء أن بتخلص من العادات القبيحة أو المعقدة أو 
الضارة. أما العادات الحميلة وال خلاقية والصحية؛. فإنها محل تر حيب 


أخن الرجل ينصت إلى كلماتى. وقد عاد معى بعد ذلك إلى منزل 
الجدة. وتناولنا الطعام الذي 9-6 الأنوهو -والباتسيت: :والتورزون 
والإيمبانادا والتوسيئو والبيتزا من إنجيليس و الكثير من الخيرات 
الأخرى. كما أنني قد تناولت خبز هوكايدو في النهاية. 


غادر نهم وشكحرتهم. ومكثت في أوتيل صغير لفترة قصيرة قيل 
العودة إلى مانيلا. لكننى قد حصلت على مساج في مركر من 
المراكز بالمحافظة قبل الرحيل. وقد قدمته فتاة قلبينية جميلة 
إلى تشبكل :مميز تعد" حيت أنه كانت تمر "إصادحها بإتساة 
ظهري بصورة حساسة للغاية. كما أنها كانت تمسك بيدي كما 
يفعل العشاق. وكانت تستخدم اليوكالبتوس والز نجبيل والتعناع 
والكثير من الأعشاب الآرومية وقد سعدت بالتجرية بشدة. ولا 
يمكنني أن أنساها لأنها مثلت استر خاء من العيار الثقيل: ورغم ذلك 
قد تنسى فى المستقبل كما سينسى كل شيء.: نعم: فالكثير من 
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الأمور تنسي. والكثير من الأمور تبقي. والأمر يتصل بالذاكرة 
والقدرة والعاكلفة والتأثير. وغيرها ميق ' العو امل ورغم ذلك فإنني 
قد رأيت الخرف والفقدان والزهايمر بصورة جلية في رجال وصلوا 
إلي قمة العجز وفي نساء وصلن إلي الشيخوخة. وهو أمر لا يمكن 
تجنبه. حيث أن الحقيقة تمثل الأمر الوحيد الذي لا يمكن تجاهله. 
مهما حاولنا الهروب منه بعواطغفناء ورغم ذلك قد تحن الحقيقة في 
الكثير من الأحيان. وحينها نجد العواطف بشكل لا يكون في 
الحسبانء: وعندها نصف أنفسنا بالمحظوظين الفائزين بكل تأكيد. 


وصلت إلى مانيلا. وقد جلست بالشقة متنقلا بين الأفكار. وقد 
تكزنت اثالا عن ناذا هودق حكاذت عناضفة انتتققاكنة حل جوت دو كن انين 
ونقلتني إلي بيئة عميقة من الأحاسيس والأشجان. وقد فكرت في 
قدرة المرء علي المواصلك رغم الصعوبات. وبحتثت عن هدف الوهواة. 
فلم أجد سوي العبادة والتطهر والارتقاء. ولو أن السعحي قد ذكر 
فقد ذكر لأنه جزء من العبادة كما تعلمون. كما أن الوجود لا يعبأ 
بالمتغيرات. فرغم التعقيدات التى أسبغت لمستها على الشخصية. 
يظل الأمر محل سؤالء. ومن الممكن للتعقيدات أن تزال في ثانية 
دون استعدادء وهو ما ينبهنا إلى صرورة التمهل والفهم قبل الخوضص 
والانغماس. 


ولو أنني قد انغمست في الكثير من الأمور بتسرع. فإنني قد فعلت. 
لآن تجريبتى تطلبت ذلك. وهو أمر يشهده كل الأناس. فنظرية 
الكلام يسهل التعامل معهاء أما الأفعال: فإنها محل صعوبة ومجهود 
وتخصيص وإخلاص. و لا يمكننى أن أعمم: لكن ا لأفعال أصعب من 
الكلمات. والإنسان كثيرا ما يتكلم: وقليلا ما يفعل. ولو أن 
الكلمات أكثر من الأفعال. فإن الأمر يعود إلى حقيقة أن العقل 
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يطلق الكثير من النخيلات غير مهتم سوي بالتخيل. نعم غير مهتم 
سوي بإطلاق التخيلات الكثيرة التى لا تحصى. أما الواقع: فإنه أمر 
مختلفه ورغم دلك يتأقلم العقل مع الوقت. وتقل الخيالات. وتصبح 
الأفعال أمرا ملحوظا. نعم. تصبح الأفعال ظاهرة حتي ولو كانت 
قليلة. لكنها أصبحت مؤثرة لأن قلة الكلمات سمحت ديذلك. وهو 
مايؤشر إلى أهمية الصمت في الكثير من الأحيان. 
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قمت بالإعداد من أجل حدث جديد. حدث طلب مني تعخطيته علي 
أحكمل وحجهك وقد تنحالفت مع صحفية : قلبيئية جديدة من أجل العملء؛ 


9 قد كانت تدعى مار باء 


لقد كلفتني الوكالة يتغطية حدث ضخم يضم ألعاب الدولفين 
والنسور والحيوانات. وقد توجهت إلى حديقة مانيلا الخاصة 
بالحيوانات من أجل العملء. وقد كانت الحديقة عظيمة للغاية. كانت 
تضم إمكانيات هائلة. 


الزواحفه الإجواناء البومة: وغيرها من الكائنات. لكنني ر أيت إنسانا 
يقف بداخل قفص., وقد ذالت منى الصدمة.؛ وشعرت بشىء غريب قد 
يلل تي :3 لخات رقو افتويك د 


وجدت مرشدا يتحدث عن الكائنات. وقد وصف الإنسان الموجود 
بالقفص بشكل رائع: وصفه بالكائن المعقد: وقد أخبرنا بآنه كان 
بسيطا فى البدايات لكنه تمرد. تمرد ونال منه ما وجب أن ينال منه. 
وق كين ميعدت ررب عات مشورت ان اموت من ميمكت وقد 
أخبرتني ماريا بأن هن الإنسان لا يمثل سوىي مجسم لواحد من 
السكان الأصليين. لكننى قد اعتقفدت فى البدايات أنه قد مثل إنسانا 
حقيقيا من حلاوة ا وو بنانه. 55 أن أخبرتني بالأمر 
غادر تني الدهشة. وهو ما أدي إلى صياع الإثارة وقتها. 
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لكنها قد عادت إلى بعد أن رأيت البطاريق. وقد كانت جميلة مذهلة: 
كانت تتحرك دون توقف. كانت تضحك وتسخر مناء كانت تلعب 
وتمرح. ولم تكن تحاول أن تضيع حيواتها في صناعة شيء مصير ه 
الانهيار. لكن أنفسها تختلف عن أنفسناء. وهو أمر لا يمكن تجاهله 
بيأي شكل من الأشكال. 


كانت ماريا ترتدى شورتا مميزا للغاية. وقد خبطت ردفها محاو لا 
أن أالاعبها فضحكت. وقد التقطنا سيلفى لنا سودياء وعدنا إلى الشقة: 
لكنها لم ترغب فى الولوج وغادرت: على أن تقابلنى مجددا في الغد 
نزلت إلى الصالة الخاصة بالبناية. أسرعت بالنزول فى حقيقة الأمر. 


أخبرتها بألا تنسى أشياءها مجدداء. وقد شكرتنى يبشدة. شكرتنى 
وأظهرت ابتسامهة جميلة. ابتسامهة الرقيقات. 
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جلست مع ماريا فى مطعم جولى بىء وقد أكلنا الفراح المقليك 
كالعادة: والتهمنا البطاطس.؛: وشرينا الصوداء وقد انتقل المقعدان 
إلى كاقيه بوز: وأكلنا التشيز كيك بالدو لشي دي ليتشيء. وشرينا 
القهوة الفيتئنامية. ويعدها جلسنا أمام حمام السباحكة الخاص بالبنايك 


الني أقطن فيها. 


وقد أحضرنا بعض المشرويات ووضعنتاها إلى جائينا.ء وقد ضصمت 
فيتاميلك بالموز وفيتاميلك بالشوكولا. والروتبييرء والكولا. 
والماء نوعية 511118 113111131 وبيعض البولفورون. إلا إننا لم 
نقترب من أي شيىء في حقيقة الآمر. 


اكتفينا بالتأمل والتكلم والسباحة. وقد كان البكينى خاصتها 
كاشفا بشكل مستفز. فأخبرتها عن الكامل تو. فضحكت 
قد تفرد أعلى الطاولة وتسلل بعمق وتوسع مسيطرا. 


لقد تحدثنا عن الصراء. عن التسايق. عن المنافسة: وقد أخبرتها بأن 
الأمريكان يعانون من الهوس بالتنافس الشرسء نعم: أفضل ممثل؛ 
أفضل لاعب. أفضل عالم: أفضل كاتب. إلخ: إنها حالة من الهوس غير 
المفيد. ورغم أن طبيعة الإنسان تقتضي ذلك. لكن المبالغة قد نجمت 
عن ثقافكات حديثةهة لم تنجاوز عدة قرون. 
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وضحت لها أن الممثل المعروف مارلون براندو قد انتقد صحفية فى 
يوم من الأيام حينما وصفته بالممثل الأهم, وقد وضح لها أن استخدام 
ال61115] ©111ع67211. أمر غير مفيد. أمر لا طائل منه. 


أخبرتني ماريا بأنها تتفق معه. لأن الأمر لا يستدعىي كل هذا 
الصراع. كما أن مخيلة الإنسان فى حد ذاتها تدخل فى صر اعات بين 
الحين والآخر. صراعات بعضها كيميائي والبعض الآخر متصل 
فإننا يهذه الصورة نظلم أنفسنا ونمقت مخيلتنا ونرهق أذهاننا بأمور 
غير موجودة في حقيقة الأمر. 


من الآخرين. لقد تعلمت بصورة أفضلء لقد وصلت إلى القمة. لقد 
تعرفت إلى أكبر عدد من ا لأشخاص. لقد تذوقت كل أنواع الطعام؟ 


هكذا حدثتها. وقد وضحت لها أن التنافس وإرضاء الغرور أمر 
مجهد مع الوقته لأن المتغيرات كثيرة: ولو أننا قد رغبنا في 
الإرضاء المستمرء فإننا يهذه الصورة نكون قد أقحمنا أنفسنا فى 
شكاهات: ل حصي لياو فى كين انو فرك تجكو نم فقن :انكر" المتكوورت 
المتنعددة وتجاهلنا خو او الطاقات ونسينا حقيقة أن الدوام أمر ك9 
يدرك. 


انتقل الموضوع بعد ذلك إلى التحدث عن التواضع والتفرقة بين 


أتذكر مقولة لجنرال فى الحيش. مقولة كانت مؤثرة للغاية. حيث 
أخبرني بأنه من الضروري للمرء أن يفرق بين الأمور. ومن ينجح 
في ذلك. يعش حياته يشكل أفضلء لانه يضبع الامور في محلها 
الصحيح. وقد كان يصمم على التعامل بالصورة العسكرية في 
ميدان العمل فقطء. وكان يتخلص من هذه الهيئة حينما كان يلج 
ميادين المجتمع المدني. وهو أمر أعجبني كثيرا لأنه مثل الصواب 
وعبر عن التواضع و الا حترام. 


هكذا أخبرتها؛ لكنها سر عان ما وضحت لى أن الأمر يمثل المنطق, 
وأن الغفلبين تعمد إلى هذه الصورة باستم ار وهو ما يعد أمرا 
محوريا بالنسبة إلى طريقة التعامل بين المدنيين والعسكريين 
ورغم دلك. قد يخالف القليل القاعدة. 


نهضت من مضجعها. وقد قدمت 1 بالبركينىي بصورة 


مستفزة. فضحككت. وقد أخبرتنى يأن الرحيل قد حانء؛ ويأنها 
ستزورني في الغد من أجل العمل بصورة أفضل. 


ارتدت ملبسهاء غادرت من الصالة الرئيسية: لم تتجه إلى الفرعية, 
طلبت 1358). جاءها سريعاء رحلت. جلست أتأمل المشهد العام 
صعدت إلى الشقة. نمت نوما عميقاء بينما كان التلفاز ينقل فيلما 
فلبينيا عن ال:1 861106 113115 . 


هل تعلمون أنهم نشيطون للغاية؟ كما أن ال121151651:1]6 1 شديدو 
النشاط أيضاء. فقد رأيت واحدا منهم منذ وقت قصير. وقد كان شعر 
رأسه مسرحا كامرأة وقد تخلص من شعر رجليه ويديه وكل 


كان يتحرك بصورة نشطة حيث كان يساعد صديقته على ركوب 
تاحكسى الحراب. وقد عاد إلى الكافيه وجلس مستخنما الماك 
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خاصته. 


إنها جزيرة النوم: أهلا بالأحباب والأعزاء. 
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في الصباح. حلت مارياء كانت مستعدة متآاهبة نشطة: وقد كنت 
أنتنظرها بصللة البناية. وقد اقتريت وقدمت تحية الصباح. وقد بادلتها 
التحيات. 


اتجهنا إلى المارحت القائم إلى جوار البنابة. اشترينا بعص 
السناحس وبعضص المشروبات» وقد اشترينا ز جاجة من ماج روت بيير 
أيضاء وقفرنا بعدها إلى السيار ة: وقد انطلقفت السيارة مسرعة بواسطة 


رجل قد قمنا يتأجيره. 


كان السائق يتحدث عن الكثير من الأمور دون توقف. كان يتحدث 
عن الغلاء. وقد تحدث بعدها عن الصراع السياسي الموجود. وتايع 
الكلمات موضحا أن البلاد قد صارت مكتظة للغاية في الآونة 
الأخيرة. وأن الحكومة قد دعت الشعب إلى ترشيد استخدام الماء 
والكهرباء. وقد عمدت إلى توفير الكهر باء فى بعض المناطق. 


وقد حاولت التحدث معه بالإنجليزية. وقد تحدثت مع ماريا بعدها 
عن الكثير من الأمور الخاصة بالحدث الذى سنغطيه. وقد كان 
الحدث فنيا متصلا بحضور الكثير من الفنانين المعروفين فى 
البالاد. 


تمثل موقع الحدث فى الهيلتون. وقد كان حدثا عظيما للغاية» وقد 


قمنا بتغطيته على أكمل وجاه: إلا أن هناك شيئا قد حدث ولم يكن 
فى الحسبان. 
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ققد سقطت ماريا على الأرضص سقوطا صعباء. وقد انتشرت الكدمات 
فى ساقها بشكل واضح. وقد انقطعت جونلتهاء. واتجهت إلى الحمام 
كى تصلح الأمور: وقد كنت أسندها وأدعمها. 


بعدهاء اتجهنا إلى مطعم يابانى بالفندقء وتناولنا الطعام بعد شو 
التيبانياكي. وتناولنا الحلوى الفلبينية من مكان آخر. وقد عدذا إلى 
البناية. حيث جلسنا نتحدث عن الكثير من الأمور أمام حمام 
السباحك. 
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الجر ف السادسن 


127 


-ن12- 


جلست أحدثها عن الفرق بين الموضوعية والذاتية. وضحت لها أن 
الموصوع يمئثل موضوعا رتئيسيا عندما يتعلق الأمر بالكثير من 
الدراسات وريما يمثل موضصعا رئيسيا من مواصع الدر اسك في 0 
الإعلام. 


تابعت كلماتى موضحا أن النهج السائد 9 يمت إلى الاحترافية 
الإعلامية بأي شكل من الأشكالء. فالموضوعية تمثل الأساس, 
بمعنىي أن المذيع أو الصحفي مطالب - يكون موضوعياء. ورغم 
ذلك من الممكن التحدث دذاتية فى د بعض المواضصع القليلك. 


إلا أن معظم مقدمي المحتوي في هذا العصر يقدمون الموضوعات 
بصورة تغلب عليها الذاتية» نعم: من الممكن أن أقدم المحتوي الذي 
يتضمن العاطفة أو الآراء أو المراجعات الخاصة. لكن عندما يتعلق 
الأمر بموقف واضصح وضصوح الشمس فى كبد السمهاءء فإنه يصبح من 
الضروري أن نتحلى بالنظرة الموضوعية:. تلك النظرة التى تحاول أن 
تقدم الحقيقة عبر رصدها 3 عبر تزييفهاء تزييفها بواسطهةه 
العواطف البشرية التى كثيرا ما تخفى الحقائق. لأنها تحاول أن 
تقدم صورة ترضي العاطفة لكنها لا ترضي الحقيقة ولا تمت إلى 
الواقع يأي شكل من الأشكال. 

استفضت. قدمت المزيد من الكلمات. وضحت لها أن الكثير من 
البرامج السياسية تعمد إلى كلمات تم إعدادها مسيقاء كما أن 


الكثير من البرامج الاقتصادية قد تعتمد على شىء مشابه: والأمر 
يتصل بالكثير من الأمور الأخرى أو المجالات الأخرى النتى تحاول 
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أن تقدم صورة معيئة حتى ولو حانت معايرة. حتى ولو حانت 
مختلفة تماما عن الواقع الذي نعيشه ونشهده ونتعامل معه. 


أخبرتني بأن الإعلام الفلبيني لا يتحلى بالموضوعية في الكثير من 
المجالات أيضاء. وقد تابعت كلماتها موضحة أن الأمر بأحكمله يتصل 
بالرغبة في توثيق الحدث بشكل معين أو إيصال الموضوع بصورة 
معينة دون الاهتمام بالحقيقة التى نر اها بأم أعيننا. 


وضحت لها أن تزييف الحقيقة جريمة حكبرى. وقد تابعت كلماتى 
وأخبرتها بآن الإنسان الذي يظهر شيئا بصورة معينة رغم الحقيقة 
المناقضاة. مناقق من الدر جة الأولي وعليه أن يراجع حساداته ونفسه 
بشكل دورى وأن يخلصها من الهراء الذى أقحمت فيه بيديه. 


أخبرتني بأن الإنسان لا يهتم سوي بلحظته التي يعيشهاء يريد أن 
يأكل ويشرب ويسافر ويحصد الكثير من المال. أما مراجعة 
النفسء. فإنها تتخذ مسارها فيما بعد. وقد تعود أن يتعامل بهذه 
الصورة منن القدم. فقد أخنه عقله اللاو اعى إلى الكثير من الشرور: 
وتعود أن يراجع نفسه بعدها بعقله الواعي. ورغم ذلك هناك من 9 
يراجع نفسه في حقيقة الأمر. إلا أن موقفا حياتيا قد بباغته فجأة 
ويغمسه في مراجعة من النوع الشرسء: ومن الممكن أن يثور 
الضمير في يوم ما يصورة عنيفة يمكنها أن تطيح بكل شيء: ورغم 
دلك من الضروري د نعمم, قالمر دود د يأخذ مسارا مع الجميع. 
لكنه يسلك طريقه مع الأغلبية بكل تأكيد. 


أخبرتها بأننى لا أيالى بمكاسب الشخص و لا أهتم بعقايه. فالأمر لا 
يمثل شأنى. لكننى أهتم بتحقيق العدالة والصدق. وبهذه الصورة. 
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أسلط الضوء على النشاط لا على الأفراد. أما الهيتة المستولة؛. فإنها 
مطالبة يأن تحاسب من يحب محاسبته. ولكن ماذا ستفعل لو كانت 
الهيئة متورطة فى الأمر أيضا؟ 

استمر الحديث لمدة تجاوزت الساعتين: وقد غادرت بعدها متجهة إلى 


منزلها. وصعدت إلى شقتى بالدور الأريعين. وقد نمت نوما عميقًا 
ونسيت كل شيء. 
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الصحف. هناء الصحف. تعرض قضية قلسطين بصورة مختلفة. وهو 
الحال فى الكثير من البلدان لالأسف الشديد. إنها تظهر أن فلسطين 


سيب العدو انء بدلا من إظهار الحقيقة وإظهار الظلم الذدى تتعرضص 


هكذا هو الحال. الحقيقة مستترة فى العالم. مستترة وراء حجاب. 
لا يمكننا أن ننشرها حتى ولو كانت بعض أجزائها ظاهرة لناء وهو 
أمر يتصل بصعوية الحياة وصعوية إدراك حقيقة أنئنا لن نغير شيثا. 


كنت أحدث الفتاة بهذه الكلمات فى بعض الأوقات. وكانت تركز 
أحيانا وتتجاهل أحيانا أخري. وقد اختفت وانتهى التواصل بيننا فجأة 
تعد أن اندهينا من الأعمال المظلومة. وقد قضيت نعهها استومين 
هناك قبل العودة إلى مصر. 


الكثير من المشاهد تجتاح مخيلتي. أتذكر قدومي. أتذكر 
زيارتى. أتذكر الكثير من اللحظات الخلاية. كما أنئى قد حصلت 
على اوكردي من المعلومات والصور والملفات التي ا أن 
تساعدني في تقديم السبق الصحفي المرغوب. 


لقد أحببت الصحافة بشكل دائم: عشقت الإعلام. وجدت شغفىي فيه 
وقد كنت أشاهد الكثير من الأفلام التي ضمت صحفيين: نعم, 
شاهدت الكثير من الأفلام التي ضمت صحفيين: ضمت محاوو لات 
صحفيين الوصول إلى سبق صحفي بشكل ماء ضمت محولة 


صحفي مجنون توثيق الأحداث. الأحداث التي اهتم الموضوع بها 
وسلط الضوء عليها. 


الصحافة فى ركود فى هذه الأيام. لكننى أحصل على عمل بين 
الكين :و لحريو انتى مسر قن واشبكل مدر :واقتر | تعرية مساق 
وجرت في دمي. ولا يمكنني أن أنكر حقيقة وجود بعض الأخطاء. 
لكن معظم أعمالي كانت ذاتية: نعم. اعتمدت على المجهود الفردي 
الذاني؛ ولذلك ققد وصلت إلى تقبل تام: تقبل ثام بكل ما تحمله 
الكلمات من معان. 


ال177805 مألوفة عند الجميع. حتى عندما يتعلق الأمر بالأعمال 
الجماعية. وقد اجتاحت الكثير من الأعمال البشرية بشكل كير : 
ورغم ذلك مايهم في النهاية. ينمثل في الفكر ة: الفكر ن: حثي ولو 
كانت مجنونة: نعم: فحركة الأفكار تنشط الأذهان. 


إنني أعشق الإعلام: ولو لم أكن كاتبا لوددت أن أكون كاتباء لآن 
المجال يعطي صاحبه حرية كبيرة؛: وهي حرية غائبة في الكثير 
م الميكا لان ال خرق» وحكيى ود مكاق. ارون السيحفى .قن فل 
مؤخراء فإنني ما زلت مستمتعا بما أفعله. نعم فما يهم يكمن في 
الشغف. الشغف تجاه شيء ما. 


إننى أحب السيلما والكتابة والطعام اللذديذ والمرأة الحميلة 
والصحبة الطيبة والرقيق المؤئنسء؛ لكنني أحب الله والآخرة أكثر 
من أي شيء. وكنت أستيقظ في كل صباح وكأنه آخر صباح. نعم 


أغادره يأي شكل من الأشكال. 


إنني أنظر إلى المرأة بشكل فني. لا أنظر إليها بشكل سيء: حتى 
ولو ضمت كتاداتى خيالات غريبة أو قبيحة فى بعض الأحيان. لكن 
الأمر يتعلق بالخيال الذكوري. ولو تمكن المرء من تفريغ الخيال 
بشكل صحي. كان الأمر أفضل وأرقي. 


المقالات العشوائية وسجلت العديد من الأفكار الغريبة. وقد دفنت 
بعضها وعرضت البعض الآخر. لكنني لا أمانع أن أفصح عن كل 


شىءء؛ فى حقيقة الأمر. 


تمثل كتاباتى محاكةة لعشوائية الوعى فى بعض الأحيان. تحاول أن 
تاذهيه العمل اللذد اق اضيا امخدسات» مكمال الدكر :وقملن يه رنن 
القدة :3 تساك نكال ال دق و قصيلن ننه | لى, القماة د لممداف بالقيرة 
والصراع والكفاح والفرح والحزن والكثير من المشاعر الأخرى, 
وتصل بها إلى القمة. والأمر يشمل كل شيء.: المجون والتقوى 
والخير والشرء نعم. إننىي أعمد إلى التطرف الكتابىي. فأصل 
بالأفكار إلى القمة ثم أبين أهمية الموازنة. وهو ما عمدت إليه 
بشكل مستمر في حقيقة الآأمر. 


لمسة العبث موجودة فى كتاداتى بقوة. ولمسة المعنى موجودة أيبضاء 
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يرغعب سوي في المزدد. المزيد من العاطفةهكة الثنائيك النبي ترهق المرء 
مع التقدم إلى الأمام. لكنه لا يدرك أنها ثنائية ويصمم على ذلك. 


الاستمتاع بالعمل مهم.: النطور مهم): ولكن الهوس ملفوظ مكر وه 
منبود. الهوس يدمر كل شيء.: الهوس يسبب القلق ويقثل النفس 
الطيبة. ويحول الإنسان إلى كائن متصارع قان فى نهاية المطاف. 


إن تجريتى الصحفية فى مانيلا كانت رائعة للغاية. حققت الكثير 
هخ اللوغيات: حعمة الشحال المبيعرق الحاضى نن سامدتنى قلق رشن 
تثقاقةهة جديدة. ساعدتني على توقير النكاي: قن المواد الكدايية التي 
من الممكن الاستفادة منها لاحقا بأشكال عديدة وصور كثيرة. 
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مانيلا جميلة: الناس ير حبون بالأجانب. هناك ابتسامة تعلو الوجوه. 
القاهرة جميلة أيضاء كل مدينة يهيمن عليها جمال من نوع ماء كلها 
مدن في نهاية المطاف. كلهم بشر في نهاية الطريق. لكن هناك 
بعض الاختلافات. الجوهرية والتافهة. 


لقد غادرت المديئة في الفحرء اتحهت إلى المطارر . دقعت وزذا إضاكياء 
شوهة ناميه 


لقد تمكنت من الحصول على كل المعلومات والصور التى رغبت 
فيها وقد كانت الرحلة مميزة للغاية. نعم كانت عظيمة: كانت 
مفعمة دالطبيعة والجمال والإثارة والروعة: و لا يمكنني أن أنساها 
بكل تأكيد. 


شوكولا جوياء شيبس الموزء. ماج. القهوة التايلانذدية. القهوة 
الفيتنامية؛. القهوة البيضاء نوعية أولد تاون. كلها سناحكحس كانت 
تصاحبئى وكانت تساعدنى على تمرير الوقت. وقد شاهدت فيلما 
فلبيكنا سإعدقى هنح لماي لمزم سن النينى اكم تنخ من امسر 
المزيد من عدم الإحساس بطول الوقت. 


هل تعلمون أن شيبس الموز يصنع من موز السادا؟ هل أخبرتكم 
بذلك؟ أم لم أخبركم)؟ 
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أعتقد أن الوقت قد انتهى؛ وأن إناء الرحلة قد فرغ وخلاء. وأن الصمت 
قل حل. 


إلى اللقاء. إلى اللقاء! 
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© العمل من وحي الخيال بشكل تام 
© يتضمن العمل مشاهد خيالية كثيرة 

© العمل ا يعبر عن رؤية الكاتب الخاصة بالإنسان والحياة 

» العمل ضرب من الخيالات ويشمله الأسلوب الخيالي بشكل 


واضح 
٠‏ كل ماتم عرضه لا يتصل بالكاتب 
© إصدار ١5:‏ 
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الكتاية العبثية يمكنها أن تواكب الفكر الدينى حينما تبحث عن 
المعنى بمساعدته. 


الكنابة العبثية قد تثير مشاعر الكره أو الاستهجان لدى القارئ إذا 


المشر كائنات صغيرة تملح أسمهاء تعاني المركزية تعيش الوهم. 
وسط وجود ببتلعها. 


اختلاف الثقافات كبير للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالملبس 
والطعام: إلا أن الإنسان واحد فى نهاية المطاف. 

لا أحد : يستحق الحسد. الكل مثير 7 للشفقة - شويتنهاور 

الكتاية منفذ يساعد الكثير من الكتاب على التخلص من 
السلوكيات الشريرة أو السلبية عبر إسنادها إلى شخصيات خيبالية: 
بدلا من الإقدام عليها فى الواقع. 

أكثر الكتاب يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية:؛ أو يعرفونها دون 
رغبة في تطبيقها.ء كما أنهم يبئون عو المهم الخاصة التى تحاول أن 


ترصد الواقع أو تالاعب الخيال. 


الكتابة رياضة نفسية مفيدة للغاية: إنها قادرة على إنعاش النفس 
وتخليصها من الكثير من المشاعر والافكار السلبية. 
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الحة الكتات تقدمون .شخصضسات تخالف. شخصاتهمة: 
ِ من جا 5 9 يالبهم 

دحاو لون أن دعبشوا الأحداث دذو اتهم مع إضافة الكة التوادل. 

ويحاو يعيشو بذواتهم مع ير من التواد 


الخكر مامطاطي: الإغماق الخاى مرار الل العفو شييدر المركربة 
دون تحررء كما أنني أنصحه بأن يخلص نفسه من عبء الهوس 
بالنفس. لأنه سيرهقه في المستقبل. ورغم ذلك لكل إنسان مطلق 
البشريةة 


أضحك كثيرا حينما أتأمل أفكار من يحاولون الخروج عن الدين 
من أجل الحرية: يا للمساكين: إنهم لا يعلمون أن الحرية وهم كبير : 
حتى ولو تحرك المرء خارج كل المنظومات الممكنا. 


يتجاهل الإنسان الراحة النفسية والروحية:. ويقدم على أفعال مادية 
دون تفكير. أفعال قد تضره بشدة بصورة لاحقة. وحينها يكون 
الضرر داخليا أكثر من كونه خار حيا. 


هناك انهيار كبير فى المنظومة الأخلاقية على مستوي العالم, 
والأمر يزداد سوءا. 

قد لا تكون بنفس المستوي. لكنها قريبة بشكل ما. 

على الإنسان أن يتحمل تبعات التلف الذى تسبب فيه. فقد أتلف 


المنظومة بأفعاله. وتجاهل حقيقة أن المردود سيشمله لا محالة. 


108 


لن ترتاح حتى تري أن الموت يمثل المستقبلء. لأن عقلك سيستمر في 
تكوين الخيالات والأفكار الخيالية دون هدوء؛: ورغم ذلك لا تجعل 
من ذلك أمرا يعيق نموك. فعليك أن تعمل وأن تتحرك وأن تتطورء 


لكن دون أن تنسي أن النهاية تنمثل فى الرحيل. حتى تستقيم. 


الحياة ممتعة أحيانا شاقة أحيانا أخرى. والكل يعيش مراحلها 


ددر حاث. 


من يريد أن يصل إلى القمم:. سيضر ب بالكثير من الصواعق؛: وعندما 
وقتها بحالة إرضاء تخص الغرور. 


لكل إنسان حالة تخصه. فمن يعمل كثير ا١.‏ عليه أن يستمتع بعمله. 
ومن يعمل قليلا. عليه أن يتقبل طبيعتا. وفي النهابة. لادد من 
الموازنة بين العمل والترفيا. إلا مرصت النفس. 


الخوف من الحسد. يحجعل الإنسان يري أنه فى مكانة أعلى ممن 
حوله. ولذلك يراود الإإحساسن بيهذه الحالة كل البشر بين الحين 
والآخر. ليشعروا بأنهم يمتلكون شيئا مهما أو يقدمون على أمور 


والإقامة فى دولك أخريء: أمر ا ينالسب الجميع. كما أن الغربة لها 
ضريبة لاا مناص من دفعهاء و الحال نفسه مع المكوث يأر ض الوطن. 


149 


لكل شىء ميزة وعيبه. و لاا يوجد كمال فى الدثياء وحياة البشر أشبه 
بالكنافة: لأن العقل يطلق الكثير من الخيالات غير مهتم بالطاقة 
والحقيقة والواقع. كما أن الإنسان لا يشبع: إلا القليل. 


الكثير من الشباب يصفون أنفسهم بالباحثين ليشعر وا بالقيمة: وهو 
خطأ كبير. لأن البحث العلمي مقتصر على قلة من سكان العالم: 
قلة توفرت لها المعامل المكلفة وأدوات البحث. كما أنئنا عندما 
نصف أنفسنا بالباحثين. نصبح مطللبين يإظهار أبحاثنا وتوضيح 
أهميتهاء. وهو مايضع على عاتقنا حملا حبير .١‏ 


التفاخر أمر مهم ومسموح. لكن الغعرور أصل كل الشرور وأمر 
منبود. 


الجسد بالنسبة إلى الكثير من الأمم: لا يعد أمرا مهماء وبالنسبة إلى 
أمم آخريء. يعامل بصورة متغايرة مضطربة؛: وهناك أمم قليلة جداء 
تعامله باهتمام ويصورة محافظة دون اضطراب. وأشير هنا إلى 
إظهاره أو التعبير عنه. 

لا يمكننا أن نوقف موجات التعري التي انتشرت في العالم» لكن 
يمكننا أن نوضح أن الدين يدعو إلى العودة والرجوع والتوبة. وأن 
الوبحمية الأقبية واسعة ومميكتنيا ان تتغيل البشو. إذا ار اف الله 


في النصف الأول من حيواتناء نبني غروراء لكننا نتخلص منه في 
النصف الثانى - كار ل يونج 
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الذكر بداخله أنثى؛ والأنثى بداخلها ذكرء والاثنان ضيفان يحاو لان 
التأقلم قدر الإمكان. 


النجاة و العلو من نصيب الأخلاقيين. مهما أظهرت التجرية الظاهرية 
غير ذلك. 


لا يوجد كائنان متشابهان. لكن يوجد كائنان يحاو لان التأقلم. 


اضصطر ابك ذابع من كثرة رغباتك. النصق برغبه وعش» وابن بيتك 


طلب الرحمة: العفو. حب الآأخرين: مجايهة المشاعر الشريرة: التقليل 
من عبء النفس بمساعدة الآخرين. كلها طرق للسلام النفسىي 
وتسهيل المرور. 


حلما زاد الهوسنى بالنفسى؛ زاد العبء. 


لا تشعا 2 اء بتخيد العالم: بشيبد 3 كء: ولن متغبير شيءعء: دن 
التجرية بها نغمة استفزاز ليتحرك عقلكء. لا أكثر ولا أقل. 


الوجود قائم على الصراع. لكننا نحاول أن ننشر السلام. 


حياتك أشبه بالكنافة. كن قويا وتأقلم مع التجربة. 


نهرب؟ 
العقل يبحث عن المشاكل ليحلهاء والكيمياء تلعب دورا محورياء 
والمشكلة بالنسبة للعقلء لا يختلف شأنها عو شان الطعام بالنسبك 
للمعدهة. 


يزور الانسجام العقل بين الحين والآخر. وحينها من الضروري أن 
نمسك به لأطول فترة ممكنة. عبر التركيز على اللحظة. 


وعدم تكرارهاء. والخوف من مرور الزمان يشكل عام وكاأنها 
محاولة للتثبيت وال إحساسن قدر الإمكان. 


من يتحدث كثير ا. يفهم بصورة خاطئة فى الكثير من الأحيان. 
الفلسفة لذة غير عادية. خاصة حينما ترتكز على الدين. 

التكلم يمثل متعة عند الكثيرين: لكنه لا يقدم المتعة نفسها إلى 
بعض الناس: وعلينا أن نتقبلهم وأن نتقبل طبيعتهم:. كما أنهم ليسوا 


باستثنائيين: لكنهم أصحاب طبيعة معيتة. د أكثر 9 د أقل؛ 


يجيد الكثيرون التحدث فى الدين: لكنهم يتجاهلون قواعده التى 
تخص التعامل مع النساءء ويتجاهلون الشدة التي تخص الأمرء بدافع 


غرائزى. كما أن الخطيئة ظاهرة بشدة. عندما نتحدث عن هذا 
الإطار. 


العمل معركة. وعدم العمل معركة: الزواج معركة: وعدم الزواج 
ا » العمل ممتع.: وعدم العمل ممثتع. الزواج ممتع: وعدم الرواج 

ممتع: انظر إلى الأمر كما تحبه فالأمور تتغير وتأخذ شكل 
المنحني. ولا يوجد شيء ثابت. 


النصف الثانى من حياتك سيطالبك بالتضحية. وستقل اللذة لأن المخ 
قف عمد إلى الصف 


المشكلة كلها تكمن في المركزية التي زرعت بداخلك. تخلص 
منهاء وفى الوقت عينه ابن كينونتك. 


سيتر جم عقلك مخاوفك إلى أناس تراهم بعينيك. وهو هم ووهم 
بكل تأكيد. إلا فى بعض الحالات. 


عندما تعتاد رؤيك مظاهر التعرىي. سيصيح الأمر غير جدير 
بالاهتمام. 


غضص البصر وتجئب الخطاباء معركةة 4 وكئي فى الكتير من الحالات 


يكون الأمر متصلا بعواطفك المشتتة: لاصف ول اقل فبدلا من 
السبحث عن الصحبة تبحث عن الشهوة: فاحدو: 
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اهتمامي بالجنسانية وخطيئة الإنسان. ناجم عن اعتقادي بأن الأمر 
يمثل بداية التعدي. ويعد ذلك يتبع الشريطهء الفساد السرقة النهب 
القئل الهوس الغرور الغيرة الكره التباغضص الصراءع. إلخ: ورغم ذلك 
من الضروري ألا نعمم. 


من يحصل على اللذة يعمقء عليه أن يستعد من أجل الألم بعمق - 


ننسك 


للعالم الأول مميزات وعيوب. وللعالم الثالث مميزات وعيوب. اخثر ما 


الشهرة من نصيب المهر جين. 


يصنئف علم النفسى الديكتاتور على أنه مريض نفسى» فى الكثير 
من الحالات». ومن الضروري معالحته. 


السيئما مفعمة بالتعريء ولو اعتاد الشباب المشاهدة. فإن التعري 
الشديد سيصبح أمرا عاديا جدا فى الواقع. 


العقل يتكيف ويعتاد الأمور ليسهل من المرورء وهو أمر متصل 
باكمياء ايضنا 


لا توجد ضمانات حيال أي شيء. لكن من الضروري أن نتقرب إلى 
الله باستمرارء كي نشعر بالأمان. 
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علينا أن نحذر من انخفاض القدرات العقلية: لأن المخ يفقد الكثير 
من الخلايا مع الوقت. ولذلك من الضروري أن ننشطه بالعمل 
والقراءة والحركة. ورغم ذلك لا يوجد مهربءه فالأمر يتعلق 
بالإطالة: لا أكثر ولا أقل. 

لا يوجد جمهور يراقبكء إنها خيالات. ومن يصفقون لا يمكثون. 


الكثير من القصص الروائية بالاعتماد عليه كمحور . 


المرأة الحديثة تحاول أن تعوض المرأة القديمة عما فاتها من عنفو ان. 


هناك رجل تقليدي روتيني يجلس وراء شاشة الكمبيوتر ويكتب 
الكتيو من العبار ات المحئوناة. وأنت تعرقه حيداء 


الكنانك مهدى من العبار التقبل: 
العواطف تتغير. ومن الممكن أن تنغير تماما خلال لحظات. 


عندما تحد قتاة مناسبة. اتخنها زوجة واستعد للمعركة السماوية.: 
والله خير الرازقين: قلا توجد ضمانات حيال منحنى حياتك حتى ولو 
كان معك الكثير من الملايين: لأن الآمر لا يتعلق بالمال فقط. 
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لقد رأيت أناسا دمرت حيواتهم تماماء رغم امتلاكهم الكتثير من 
المال. 


كل باب يخفي وراءه الكثير من القصصء فالكل يتزين من أجل 
الصورة. 
أقضوك إلى التوكن عنى اللد و الآ تذكر فى الكنبر هين ا للحكيار انه 
وأن تدرك أن الوصول بصورة طيبة أفضل من كل الطرق الملتوية: 
لآن الطريق الملتوي نهايته الهلاكء الهالاك النفسيء. وهو أسوأ أنواع 
العالاك. 


طريق كل إنسان مختلف عن طرق الآخرين: فلا تنظر إلى طريق 


دمرت الشهوة الجنسية صورة الكثيرين أمام أنفسهم: وقد أدرر كوا 
ذلك لاحقاء ورغم ذلك هناك تقلب فى الرؤية والمشاعر والأفكار. 


القليل من الذكور ينظر ون إلى المرأة بصورة فنية. 
الرصا مفتاح النحاد. 
8 يمكن للمهووس أن يرضي بأي شيء. 


العلم يحافظ على العقول لأطول فترة ممكنة حتى ولو أجهدها. 


6ظآ1 
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دار عرفان للنشر 
جميعا لحقوق محفوظة ١2:‏ 
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١‏ إعضو لحنةالإعلام ومنتج الميديا ب 


وك 7ط 4ه مؤوور) 


أوافلام إخري غلى قناة الوثائقية 


أمؤلف كتال الإتّروسية والثاناتوسية وأعمال أخري 


3 "مؤلف رواية السيركِ وأعمال آاخرىي 


في 
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